صادالنهاولنشر شس مل 


بیروت لبان 


جميع المحقوق محفوظة 


دار النهار اتشر ش.م.ل. 


بر وت - لبنان 
1۹۹۸ 


٤ e‏ انه من المفيد والمستحسن ان يناقش المثقفون العرب 
الامم الاخرى » بلغاما »> كجزء من نشاطهم . فالرآي العام العاٰى درج 
على تقبل هذه اللجابمات الي ق ا تقر نا من الامم لارا 
قضابانا الي حتاج ي حلها إلى الحدرة وال تارك جمیع 
الاشخاص ذوي الارادة الحسنة . اوليس ذلك ما تومته العلاقات بين 
انسان واآخر »> من دول تفريق ي pe‏ الوطن ؟ 

تازا إل عدا لدا > فاننا نتقبل باحترام ورضى هذا العمل 
الحليل الذي حققه الدكتور سامى الحندي : فهذا الكتاب حاطب 
القارىء الاوروبي الذي بلغ من المدنية اوجها » والذي نادى بالثورة 
من اجل الحفاظ على حةوق الانسان » ومن اجل توطيد حريته وشرفه . 
فالكتاب بتطرق إلى قضايا عدة للعالم العربي اسيء فهمها في الحارج 
کما انه شیر الى بعض التناقضات چو العرلي . 

إن الدعابة المضللة حفي حققة ال زاع دين العرب والصهاينة > 
ا5ا مها تدعو إلى الاعتقاد بوجود حقد على العرف اليهودي والواقع 
ان ذلك عالف للحقيقة . فاليهود الذين استوطنوا البلدان ارت « 
عاشوا كطائفة دينية ضما كيامما » وعتعوا بالحقوق الكثيرة الي 4 توح 
مهم قط . ولا ريب ي ان موقف العرب هو موقف من يتحسس طبيعة 
االضير ية .الخو الط 2 اال الرداه الصمير ق ى 
مدثر به بعض من اليهود الذين ارادوا السيطرة على الشعب العربي 
والآرض العربية . وموقف العرب هو الموقف ذاته الذي وقفه الشعب 
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الفرنسی الذي فاسی من الاحتلال النازي والذي عرف 4 ا دلك 4 
کف بفرق بين النازية والشعب الال ماني . فقد كره النازية عن حق ٠‏ 
لكنه اظهر الصداقة والاحرام للالان. كشعب وكعرق . والامر ذاته 
يتكرر لدينا نحن العرب » اذ لا أسباب لدينا لكره اليهود واحقد 
إننا نأمل ان يتفهمنا الآحرون وان يستنكروا النوايا الصهيونية 
المنطوية على الآهداف الدوانية الي حمل ي نفسها خحطرا على العالم 
وعلى السلام 2 چ ننا نامل ما هو کار من دل 4 وهو أن تعرز آند ي 
وباط الشب اليهودي من بعلن على ا ان الصهمو نة کا حطراً 
على ذاك الشعب » وتبذل جهدها لوضع حد لموبقات الصهيونية . 
عندما قول i e aR a AS, EA‏ 
تصبح نتيجة التكسة ا كوه الهو 2 اذ ان بينهم اشخاصاً بستحقون 
المحبة والاحرام > كذاك الشاب الذي ينتمى إلى اسرة بمودية صديمة 
ل والذي اختار له ھب ہر العررب الذين دعمشو ل ٤‏ اسرائیل > 
ان اي عرلي ي الوضع نفسه قد قول هذا الکلام . بيد ان کل 
ثم إن املف عقق بعد ذلك ني التناقضات القائمة اليوم ي العالم 
افر ي٠٠‏ وهو بيك بدايتها إلى للك اللقبة من الرمن ٠‏ حجان ررخحت 
شعوب المشرق تحت وطأة النير العثماني وفقدت حريتها واستقلاها . 
ا ان الول تراق لحرت الكونية الأول ۲ حى اظن العر ب امم 
يستطيعون تحرير وطنهم وتوحيده عن طريق التحالف مع الغرب 
والمشاركة جنباً إلى جنب بي معارك القتال . بيد ان آمالمم كانت واهية : 
فالحرية لم تكن من نصيبهم › وارضهم لم تتوحد . وبدلا من ان يوم 
وطن موحد 4 قام وطن ڪز ا ومفتت 2 بل کان هنالك ما هو اسوا ا 
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لقد وقع الغرب على اتفاقات تعد العرب بالاستقلال والوحدة »› لكنه 
اصدر وعد بلفور الذين اقحطع اض الوف جرا جروا غالا 
لیقدمه هدية إلى أغراب قدموا من الشرق والغرب ومن كل بقاع الدنيا › 
روما بعد يوم ٤‏ بوا زاون . إن هذه التناقضات اثارت الاستياء ٤‏ 
صدور العرب وقتلت الضمير الانسالي . 
إن جدي » الملك حسين الاول ملك الحجاز › وقف على رأس 
الثورة العربية الاولى ووفع کممثل لالمصالح العرية » معاهدات 
الدول الغربية تعد العرب بالاستقلال والوحدة . وقد هب العرب 
من جمیع البلدان » تحت لواء الثورة » للنضال من اجل القضية الكبرى . 
ثم انتهت الحرب بانتصار الحلفاء ومعها الثورة العربية الاولى . ومع 
اک ¿ فقد کان صر زعیم هذه الانتفاضة > حلبف الحلماء الغرسبن 
أارة عرشه والغي ثم الموت ي منفاه 
قد تام الشعب العربي هذا الاختبار الذي رمى بثقله على صدورهم 
والذي ( رعم کل شيء بل من وضوح تفکیر هم ومن قدر م 
على الحكم السليم ثي الامور . فكان على العرب »› في سبيل محطي 
كل ذلك › ان یزیلوا من جمیع حقول حیامم ذلك التخلف الذي 
توارثوه عبر اجيال طويلة من التحكم الحارجي بهم . والواجب الملقى 
على عاتق العرب الان هو مضاعفة نضاهمم من اجل السير يي طريق 
المدذية الحديثة ومن اجل التساوي بالانسان المتمدن . ان هذا وحده 
يطابق «فكرة الحضارة » الي تنتشر ي العالم العربي اليوم . فمن يراقب 
الحركة العربية المعاصرة يستطيع اق رف آل عرد هن ا 
الاول : ان العرب لم محيدوا عن السبيل المستقيم ولم يديروا 
ظهورهم إلى الغرب » رغم الوقف المرجرج الذي وقفه العالم الغري 
منهم . بل على النقيض من ذلك » لقد تقبل العرب بشخف كبير ما 
حمل اليهم الفكر الغري من فن ومعرفة . 
: والثاني : ان الغرب بدأ يتفهم الحركة العربية » ولو ببطء »> كما 
بدا يتقبلها ويشعر معها . والعلامة الطيبة هي ان الامة العربية ستجد 
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سهولة بالغة ي الوصول إلى مرحلة من التطور تمكنها من الاسهام ي 
المحضارة العالمية » ولاسيما الحضارة الغربية الي غرفت مها الجر : 
ان شعو ب العالم ٤‏ ومنها الشعب العرلي 4 تیحٹ اليوم عن التفهم 
تفر ضص الاعجاب ¢ ندعو هذه الشعوب أ تعردر تعاو مہا ول دو حید 
جهودها من اجل دفع هذه الاكتشافات إلى الفاق البعيدة الي تكشف 
عنها التقنية الحديثة . 
لاذا تشقى الشعوب وتضحي في سبيل هذه الاكتشافات التقاية 
العظ.مة ؟ ابا تفعل ذلك من اجل ټین صر الناس كلهم فا لحضارة 
الغر دة الحديثة » با توصلت اأيه من ابداع لا تفیك العالم الغرلي 
وانه ش المرغوب فيه ان تتایع الشعوب ف ال سو الثالي من القرن 
العشرين ما رداته ٤‏ اا الاول ما ٤‏ فتتو صل إل اماد نظام 
يناسب العالم ويكون قادرا على تمتين السلام وعلى كبح جماح العدوان . 
فانتشار السلام وتوافر المأمن من العدوان يستطيعان ان يوجدا ني العالم 
جواً ملائماً للتقدم وللحياة الشريفة . ومن اجل ذلك جب أن بتوافر 
نحلم 6 س غا ادر الي احتطها ني جميع العصور اولئك 
المفكرون الذين حلموا الاحلام نها ؟ کلا » ان هذا هو ما يفرضه 
عصرنا الذي اتى بالنعم كما لم يات ہا غیره » وبوسائل الدمار كما م 
بات بہا غير ه ايضا . وحن العرب نسعى للوصول إلى هذا المدف . هدا 
والفضل ٤‏ ذلك بعود إلى الد كتور اندي الذي اهدانا هذا الغذاء 
الثقاي 6 وهو اجو د غذاء واعظمه . 


مق زمة المواط 


على الرغم مما حدث » آبى على نفسي أن أغمس قلمي في عبرة 
الحقد . أنا انسان بسيط > ومع ذلك فالاحداث الاخيرة هزت مي اعمق 
أعماقي دلت من روبی الأغور , وها .آنا اجر ها واس دة > 
حی لغدت جرءاً اصيلا من داتي . ويوماً جد وم > يکېر شعوري 
بالمرارة ويغزو السواد قلبي . فثمة احداث صغيرة تصدعني وتصفعني 
رسياطها الموجاء » وتدفعني إلى تبديل موقفي الذي علقته مند سي العقل 
الاولى » فكان ي اسس حياني نفسه . اخبرت هذا الموقف ببساطة 
القروي السوري . فهو ليس ترة الدراسات الفلسفية المعمقة › إذ لم أكن 
ي العمر الذي بتيحها لي . علمتى جدتي وام آن احب . اذ كانت 
الأولى تحفظ أشعاراً صوفية › ترويها على مسمعي › كلما بحأت إلى 
حضنها . وکانت امي تروي لي ما حفظته عن جدتي > ي إصرار 
اومن بكلمة الآباء والأجداد . قالت لي » آحر مرة رأيتها فيها : 
« يا بي > احبب هذا العام هذا العام هو الله ) . وامتزجت هذه 
الحملة مح روائح الحصيد خلفه الحاصد. ودغدغت صبا الصيف قلبي › 
فاحسستها زرقاء > زرقة ليالي بلادي » كنفحة من سمائنا المستيقظة على 
غروب الشمس »> لتغرقنا بالاف النجوم . 

منذ حلفت حضن جدني » ولم اعد اسمع صلوات امي › سافرت 
كثيراً » وقرأت كثراً . وعلمتي التجارب مالم اعلم » وتعاظم حبي 
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لال وديس الانات الان اتحرات ذاني > وما آنا إلا جاري من 
ارغ اة > عت اسما اة > ولسو پکس اند من ا 
الاسان » كل سات . 

غير أن المدفع جار على مسامع ابنائي » والعاصفة هزت السكينة 
إلى الأبد › 0 احرق وجوه القرويين أمثالي > واللاجثين بعرهم 
الحوف كل مبعبر خلال ساعات » وجردت افثد م م کل شعور 
إنساني ... كل ذلك زلزل إعاني » وانبثق في ذهي سوال مفزع 
هل أحب حقاً هذا العام لأنه الله ؟ هل أحب ؟ وهل الحب حقيقة 
سرمدية ؟ وهل يصنع الحب التاريخ ؟ 

قد أكون آخر من طرح على نفسه هذا السوال ني الشرق الأوسط . 
لأن الناس هناك قد اتخذوا » ني ما يبدو لي » موقفاً آخحر. اني اتصورهم 
الآآن » وقد انتزعوا من ذواتهم مئات القرون ومزقت اعصابمم كا 
الأمثال » و كل الأفكار السابقة » بل أراهم وقد شرعوا يفسرون كل 
الكتب المقدسة على ساس منطق جديد . 

أما نحن » من نومن بالحب » فان سهاماً مسمومة تثقبنا كل يوم › 
فتدفعتا إلى أسئلة قاسية . 

منذ أيام > قالت لي صديقة فرنسية حبرمة » أكن هما كل تقدير : 
لقد استطعنا الحصول على ألف غطاء للنازحين السوريين . » النازحون 
السوريون ؟ لقد شعرت بالعار › والمرارة > والحوف . إن ان 
بچ على بعد خحمسین کیلو مرآ من دمشق > حيث يقيم آبناثي 

. حب علي ب يوماً أن ابسط كفي سائلا غطاء للارواح البريئة ؟ 

paar‏ وقد لا نحتاج إلى ا اذا رتا غا ا 
الشتاء؟ 


وچ ألف نازح سوري ۰ لکل ستة وتسعن ناز حا 
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منهم غطاء واحد من تلك الي جمعتها الصديقة . ولو لم يكونوا عرباً 
سوريون لاستطاعت السيدة جمع عدد أكبر ! وباريس مدينة كرية > 
ا الوضع محتلف حين يكون النازح عربياً سورياً . فلماذا ؟ هل 

کر هتا الفر نسی KEE‏ . لکنه لا يستطیع مساعدتنا › 
ا تل بده ! 

وفنا كانت السبدة حدثي ْ شطح خحيالي ل ازح فلسطيي 
أعرفة ى .المحرفة وما يزال يقطن قرب الحبهة السورية . تعر 
إلمه حا م م ê AVE‏ حين دهبت مع ابنائي لازو e‏ 

آقربائی :و کنا عل وشك الإياب مع مقدم اليل » حين حاء دل 
النازح يدعو نا لقضاء الليلة لذره . فقلت : « ذلك صعب فنحن 3 
فقال : « لا تبتشس > فابنائي عانية » وقد تروچ البكر حديثاً › 
وشرعت امرأتي تعد مرقد الأطفال »و أنا واق من أن aS‏ ن 
قبلت دعوته وقضينا ليلة لطبفة عند على اليافاوي ل آنه ازح 
من يافا . وآنه کان فیها غناً > وأنه قدم إلى تلك الزاوية من الحبهة 
السورية عام ۱۹٤6۸‏ . فبى بر كة في المسكن الذي بناه وعاش فيه 
باطمئنان منذ ذلاث الحین . ي العاشر من حزیران ۱۹٩۷‏ فكرت فيه 
طویلا . آما یزال على قید الحیاة ؟ لا أعتقد . کان قلبه » حین تعرفت 
أله »> غامراً بحقد إنساني مذهل > لا يعدله إلا الحقد الذي يعمر 
نفوس ابنائه . تحدثنا كثيراً تلك الليلة ‏ كان إنساناً من نوعية خحاصة . 
م یکن ری الحراة إلا هن زاوية وأاحدة چرم حاره البولولي على 
تة ٤‏ و كان أول المهاجمين . قال 0 E EE‏ أو صی الله بالحار 


إلى البيت الاربعين . وكان جاري البو لوي يزورلي وکنت أزوره : 


١‏ کلٹا معا أ کس من مره حن ا 
أول من هاجم قريتنا حين بدأت الحرب . لک کن الله انتقم منه ٳذ قتل 
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حین کان یتحدث إلي »> کت آفکر ي باسم › زميلي ي کاية 
طت الاسنان + كان قل مين وه يسترع انتباهي أول دخولي 
اا > رغم اف 8 استطلاع وجوه رفاي . وذات يوم 
بلغت المعهد متأحراً عن العادة . فلم استطع التوقف ني المكتبة »> فدلفت 
الفرس > کات 5 من رقا ساد د يتارت ر 
العاهدة الألمانية الروسية . وكان باسم يدافع عن المعاهدة بحماسة شديدة. 
ك ن قاف آله شيو » بذافم عن وة ار الرو دة ود 
کات ۔ هد کان الرآق الصواب یکمن ف یکین اسقالین وحده .: 
سألته ف ختام القاس : ¢ اتب شيوعي ؟ » اأزعجه لوال E‏ 
TT‏ > فاصر على القول : «إني مار کسي التفكير : 

د اهل تقد أن هواز کن أن بکون ما رکنیا > ملا ؟ ) 

کلا.» لکن ستالین ما ركسي » وقد يتحد مع آي کان ي 


سبيل ضمان نصر الثورة العالمية . إن على معلبي العام أن بنتظر وا بعض 
الوقت ريشما عقت الانحاد السوفياني استقراره . 

منذ ذلك الحین » بت احییه کلما لاقیته »> حى کان صباح اقبل 
على فيه باس » حاملا“ ني کفه جريدة کنت نشرت فیها مقلا 


ر 

ارخا أا المذوة لار ك 

اکت : («ماذا تقصد ؟) 

a‏ في تفكير ك نور آشاه اف اب اباسا عحةا ج 
المعذبين : فبعضص عباراتلك عامرة بالمشاعر النبيلة» لكن تنقصاك التجربة. 
فهل أنت فقير ؟ 

ق ف 


و فال تعش معا هذا المساء . 

2 تضقنا : 

ألفيت مائدته عامرة » رغم ما مجلبب البيت من شقاء انساني عجيب . 
تحدث إلي طويلا عن الشيوعية . وصارحي أنه يثتق بي » فلا بعنيه أن 
ى كونة شيوغيا عاملا » وأنه هو الذي يعين المخرين الشيرعبين 
© كتشفون أحاناً على مقاغد المدرسة . 

۵5ھ کف رید الا کرت شوعا ۶ ین واچهت اة : 
عاملا بيطا > ارس واعمل معا لأضمن اليش . يننا کثت 
أرى حولي الأغنياء وثرواتهم الطائلة . قد تعجب لو سردت عليلك ما 
افعل .لا كسب اليش . 

کنا نتلاقى كل صباح تقريباً . وذات يوم » لقيته ني المعهد »› 
ذا هو حرين بائس . فسألته عن حاله » فقال : 

( هل باغتلك انہاء اليوم ؟ ( 
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لقد اغلن عن تشكيل الفرقة النهوذية. . 

وقادا ى ذلك.؟ 

75 لالخف ... يفت . 

HS 

- ألا تعلم أني يودي ؟ 

م یکن ي اسمه ما ینبیء عن ذلات . فاسم باسم بمکن أن یطاق على 
امسلم أو المسيحي . أما اسم عائلته فكان : لاطي » وقد يكون اسماً 
ورسلا : 

8 ۱ گلا ع ما يعنیی في ذلك ؟ ۲ 

قال : « لقد شكلټ هذه الفرقة لترسل إلى فلسطين . قد ترى 
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فها جيغا أجتا أعر سيغرو بلدا :اما بالاس إن الام لف . 
باستطاعي فهم الأمر أكثر لو دعيت الفرقة الصهيونية أو الإسرائيلية : 
بعد سنوات سينظر جاري المسيحي إل ي حذر 0 نفسك ستتجنبي 
ولن تثق بشيء أقوله لك . کا ری جداراً بر تفع يننا ... وهذا ما 


پر بق ۰ 


ھر 


بدأ حديث باسم عن السياسة يتضاءل . وصار يثير شفقي عليه . 
کان يفصح عن ذاته بیسر > وكنت الوحيد الذي يعرف عقدته الي 
خاقها لنفسه . وم بعد یردد أنه خلص » وآنه لا يذب » وأنه عربي 
مغذ آلاف السنين » وأنه لن يتخلى عن هذه الصفة » وأنه لولا بعض 
التفاصيل لآمن بالاسلام »> لأنه دين الأكرية الساحقة من بلاده . 
لکنه مار کسي ولا یومن بالدین .. وراح قناع حزين ينسج على أعماق 
نظراته . کنت أزوره حيناً بعد حين » وبدأت أتأقلم شيا فشيثا مع 
الوسط الذي كان عحيا فيه . 

أقبلت لطيفة » ذات مساء» وكنت أعرفها منذ زمن بعيد . لكي علمت 
من سياق خوارنا أا يهودية كذلك . 

قلت ها : « أعرفك منذ شهور › لكي کت اجهل انلق ود , 

ات ا دك ؟ 

لى ارال لك 

فقالت : « لقد تعرف أي باسم فا يام إلى جندي آردني دعاه 
إلى بيتنا . هل تعلم عما تحدثنا ؟ » 
e‏ 
عن دولة إسرائيل . قال إنه ذاهب إلى فلسطين ليسهم ي الفر قة 
النهودية » وأنه كان يا على أمل أن يرى حدود إسرائيل تد من النيل 
أ ارات : 
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ألم تطرديه من بيتك ؟ 
لكن أخحي حاييم أقره على 
حاییم ؟ 

نلعم ؟ [ 

ا ا 

لکن لست إلا افراة واحری پا أن بطرذانی ! 

أجل » م أ كن أعلم أن لطيفة يهودية . ولم بخطر لي يوماً أن اسأهما 
ا کل ما كنت ,عله أت ها مسرداراق و قاتا اما 
رة ٤‏ وان فصوا عذوبة شامية . وتساءلت عندئذ » لم كنت 
مسلماً » و كانت لطيفة بهودية ؟ ولم اشأً أن أتوقف عند هذا التساول » 
إذ م يكن له من معى . ولقد علمي اساتذتي أن الاستعمار هو الذي 
يدفع بنا إلى العناية بمثل هذه الأمور !١‏ لم تكن لطيفة إلا جاذبية واغراء . 
كانت نجسيد دمشق نفسها . بل صورة تتسرب عبر أحلام هذه المدينة . 
و کا بعر الشاعر عن ذاته ي قصيدته » نجسدت دمشق » عبر التاريخ »> 
ي تلك الكيانات السمراء » ذات العيون الغزالية الضائعة ني البوادي 
القريبة من بساتينها . 

اا باسم « وأبوك » وأملك ؟...» 

اہما ضد آخی ... 

و کوهین ؟ 

یداری ا وان ۾ لک اصق آه ال غا 
تدرك طبعه » فهو يتكلم قليلا“ وبدراية ! 

تناول باسم سيجارة وفك لاجظت اا 
منذ بعض الوقت يدخحن كثيراً . وكان من قبل يدع السيكارة تحترق 
ببطء ي زاوية فمه » أو يدعها طويلا بين إصبعيه . لاحظت أنه يشد 


یم . انت 


1۷ 


السيكارة إلى راحته » فإذا وضعها بين شفتيه »عب منها بكل شراهة 
أنفاساً عميقة . كنت من قبل أي تدخين سيكارني قبله » وغدا يفوقي 
سرعة تدخين » فإذا أطفأها بعنف ني قاع الصحن › اجتذب أخرى 
وأشعلها بسرعة . 

فال ; 3 ما ابلك ؟ ) 

فقال : « أرى مستقبلا“ مرعا . سنوصم يومآ بأننا متهم وآنم 
منا . باستطاعی ني دقائق أن اغیر دیی . » 

مضت سنتان . انقطع خلالھما عن زبارته » فتوطدت صداقتنا 
أا کر فا کر .اکت قابا عرسا > متفقسا جل آطعاة ۽ ول | کن احفل 
کارا عا کان قول ل . 

م أكن أشاطره الرأي » لکنه کان يشتد في إصراره على آرائه › 
ويتسم منطقه بالحماسة. وكان مستحلا إقتاعه غير ذلك . 

ف اسم دراسته » وافتتح عيادة فقيرة جداً . کھت ایور 
فيها . وكان زبائنه في معظمهم من فقراء الأحياء المجاورة ›» وكان 
بعاملهم باحترام کبیر . وذات یوم ونجدته خالا یل بدا ل .و کانه 
کک ۔ فا 7 وما بال ۶ ) 

اتا راغب تي الزواج.. 

ولکن هذا خبر سار . 

غير أن خطيبي ترفض واحداً من شروطي ! 

I 

آلا بکرن .اا : 


ڪت اذا چ e‏ دن ؟ 


کان ني حال تثير الدهشة » كان منتشياً بعض الشيء ›» كما خحيل 
إلي » بائساً حزيناً وعاشقاً . قال لي : « قررت أن أتروج هذا اليوم . 
فهل تستطيع أن تحل علي ني العيادة خلال خمسة عشر يوماً ؟ فليس 
لدي ما يتح لي شهر عسل كاملا » ولا أود أن جد زبائي الفقراء 
باب عيادتي مفلا . ) 

قلت : « لكنك تعلم أني ما زلت ني السنة الدراسية الثالثة . » 

قال : « أرجولك »> أد لي هذه اللحدمة . ¡ 

عاد باسم في اليوم السادس عشر إلى العيادة » وفيما كان يشكرني 
على خدمته ۰ فتحت الدرج وقلت : ( لو سح اا غ (. 

و لها لل 

رفضت ورحت أضحك » فسأل : « ما الذي يضحك ؟ ( 

اة سرك : 
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- لم كن ذات مساء أملك قرشاً » و كانت بي حاجة إلى الشراب › 
فأخحذت بعض مالك . 

تعال نتناول كأسا عندي هذا المساء . 

کے کات کہا ایا 
عالم مجهول » كأمها رسالة حكمة المية فائقة الكرم . 

الت شالوست :+ و علا أن تعر غلل هوض .أن قى نصرا. ‏ 
وأجاب باسم : « والأنسان ؟ .. والدم ؟ ... تريدين أن تنحري البشر 
من أجل إكليل غار » أو طاقة زهر . البراري مليئة بالزهور » وعرف 


إنى أحبها . لكنى لا أريد أن ألد ابناً ني عام يسيطر عليه الحقد 
والرعب . إني حزين ولا أعلم ما أفعل ! 


۱ 
أ ۱۸ 1 ۱۹ 


الزهر اشد فوحاً حین یکون على آغصانه ! تريدين انتصارات؟ إحلمي › 


إذن » بالجحلود الإنسانية المعلقة !... الانتصار غريزة بربرية يعيد 


الإنسان إلى ضفرف اليوانات االمتوحشة . إن -كلماتك أنباب وأظافر ! 
وان وى ى e‏ 5 ( 

لكم أحلم بارتداء الكاكي » والسير تحت علم ما » أي علم »> 
لاق 

م نحدثت إلى شالوميت عن الق عن الأتعار + عى الاغان. 
ات ان یدب الها واا نجلب إل . كنا لتقي أحيا حیاناً » 
ونحلم ببيت صغير » وأطفال يلعبون ني حقول قريي النائمة في حصن 
لهل اللخضوضر لأحلام . 

RE‏ دراسي > وأقمت عيادة ي قريي ٤‏ او كنت اعود ن 
الحين والحين إلى دمشق فألقى باسم ولطيفة وشالوميت . 

کان باسم نحل . وفیما بزداد زبائنه › یتهالك باستمرار. و کان 
له طفلان وطفلة حى ذلك الحين . وكانت لطيفة تعشق شاباً مسيحياً › 
وكان عليها أن تواجه مشكلة موسية . أما حاييم شقيقها فقد التحق 
بالهماغاناه في فلسطين . و کان ابناء حيها يتجنبوما » وخطبها يوجل 
الزواج . لقد فقدت اء الشباب » وغدت عيناها السواداوان كابيتين . 
أما شالوميت فكانت حائرة بين أطفال يلعبون ي الحقول » وبين إكليل 
ف اا 


ذهبت عام ۱۹٤۸‏ بعد المدنة الثانية إلى دمشق » ولقيت باسماً 


ا د إل فا اة ر کرو سا ھا کن آتت ؟ ) فانفجر 
ا حاولت أن اهدیء من روعه ۰ لکن ية للت امه اة . 
قال لي : « أتعلم أني راحل ؟ » 
ek‏ 
إلى فلسطين . 
N lL‏ 


يهڏي : : تر کي ابنائي 
زاء 06 سأقتلها i‏ 


نعم آنا » فلم يعد لي خيار . أنا ليست لي شجاعة لطيفة . 
ماذا ثرید أن تقول ؟ 
قد انتحرت ! 
EE‏ 
- بلى»انتحرت . رحل أخوها الثاني إلى هناك . كانت تألم وتود 
رة » وان اتو كك مرها الذى أختازت.» دون أن بكرن 
شك في ذلك . انتحرت لتبت لكل من عرفها آنا ترفض الحقد . لو 
كانت لي شجاعتها » لما ترددت . فهل تفهم اليوم ا 
أن یکون لي أطفال ؟ يشبهي كل الناس > لكي أشعر آنہم حذرون » 
رى ني عيونهم نقصا في الثقة ! وزبائ ONE E‏ 
ل الي ارعن امار ان جير الي فير دون » لکن 
اشر اة عا اساز عل ا ساتهت ازل خافن ,ا د 
ارقي ٠‏ ,سأقطن قربة:جربية ٠‏ ون اتلفظبكلمة عر وة ۽ ما أن 
تبارح E‏ 
قلت له : وشالوميت ؟ إا لم تكتب إلي منذ زمن › ولا تجيب 
على رسائى . 
س اللقيرة ٠.‏ قد ارت اکاک ت اعلا رد اغد € 
ا قتلت وال شاقن ا اندعا. 
م أن باسما بعد ذاك“. ولن أراه > في ما اعتقد . إني أجهل كل 
شيء عنه » لكي مقتنع آنه شقي حى اليأس . 
app pe Fa eer‏ 
E gn‏ ا :ا 


اا الات 


سالا لاست لقي ٠:‏ ما#الذى عون :ل : 

- تر که کل أبنائه ورحلوا إلى فلسطين . وهو يعتقد أن الناس 
يظنون أنه المسوول عن رحيلهم . لذلك يظل سكران ويروي قصته 
لكل الناس . وهو ني الواقع لا يستطيع العمل » لكنلك تعلم أنه يعمل 
لدي فد | كر من فلاثن غاما .وما يکن من أمرة فسا حط ب 
فبفضله نجحت ني أعمالي . 

عالج كثيرون قبلي موضوع فلسطين . وسيتحدث عنه کثيرون 
يعدي . وقد مضي هذه الانطباعات السريعة الى أسجل دون أن يا 
بها أحد » لأن العام دائماً » مثل شالوميت » حلم بالدماء > والضحايا ء 
وبأ كليل غار تحت علم ما » أي علم ... وسيهرق حبر كثير ي معابلىة 
قضية فلسطين » وسينقسم العام تجاهه إلى معسكري مراقبين › أشبه 
بمشاهدي حفلة مصارعة » بجتذب فيها كل مصارع عاصفة من 
قصفيق جانب من الحمهور وحماسته . ولكن الحمهور سيتفرق ني 
مهاية الصراع > بعضهم إلى المقهى » وبعضهم إلى الدرس »› وبعضهم 
إلى النوم قرب الحبيبة . أما المتصارعون فيمضي كل منهما ليلته مرهق 
الحسد » متحفز الأعصاب . الغالب والمغلوب يقضيان اليل معذبين . 
لاا وخدهما أضاعا يعض خو هما وفقو ما 

قرات کا عديدة ٠‏ أكرها اضر القضية الأسرايلة .وما 
برهان ئي أحدها إلا وتجد ما ينقصه ي الآخر ! يزعم بعضهم أن 
ارال الق ي اطرد البرزب هن قلطن ۾ لام انوا غراما مند 
آلاف اسن 2 ويالون العرب أن وول کمک وواک اا 
الصحارى والحيام والحمال 3 فإذا قلنا هم أن الصحراء لم تعد خياماً 
وجمالا » بل اصبح فيها شعب يبي مستقبله ني جدية وبساطة متناهيتين › 
مم يصدقوا ذلك . إمم ببساطة يدعوننا إلى الرحيل ... وهم ني الواقع > 


۲۲ 


قلما يکارثون إلى أين سترحل . فإذا قلنا هم آم يدفعون بنا دفعاً إلى 
ا ھن ابوا و 2 را اکا ر > فليس لنا حق 
ي ابحبل والشجرة والنبع . 

بعضهم يريد لنا أن نقتل اليهود » لأنم يهود . ولكننا الشعب 
الو حيد ك خلال التاريخ 4 الذي حفظهم من الإضطهاد ولقد عاش 
لاني لرن کاب مر یر یل ضاق پیا سا کیا ر ۲ 
لانه م یسألنا یوما اذا کنا من دين آخر . 

A a FS 
» ی . امم حسون مثلي إن م آقل أكتر مي .فقد اضطرب وجدانہم‎ 
ر تقلعت جد ور هم من امار , . اني لعلى يقين من أني لم أكن لأعلم‎ 
أمم يهود لولا قضية فلسطين . وما كان ليعنيي أن أعرف » أو‎ 
يعنيهم أن يطلعوني على ذلك . بل أستطيع اقول إن بعضهم کانوا‎ 
ودا اود کو و صل او ي‎ 

ای اشتران یاس و 

کان على حق ؟ 

بحثت ني تلك الكتب عن الإنسان ... الإنسان البسيط الذي يريد 
ا ھا دوف راع :او خرف ٥‏ ولیه ۽ آو رعب : او لر ی 
ي عام ناء عن الحقد. وقليلة هي المولفات الي طرحت قضية مصير إنسان 
الك اة العامة ي علا فرت من راراق امن ادا 
بالحيبة المريرة . ٳن سبب خيبي ليبدو لي بالغ البساطة ¢ إد حاو لت 
أن احلل تلك الوقائع بنط الإنسان , 
منذ تلك العصور الي ما a gE‏ 


نکاد نعاصر عهد ارتياد القمر . وسنفيق ذات صباح »› لنقراً 
رواية » حادثة حب » شبيهة ب« آنالا » يتمثل الديكور فيها عنحدرات 
جبال الکو كب الذي کان يقدسه أجدادنا . وسنعجب بتقدم الحضارة 
ونداهشن له ۽ ؤلكن > هل اتقدمنا إنسانا ؟ 

سنقول ببساطة لسكان القمر » لو وجدوا : « نحن هنا » وهذا 
منطق الامر الواقع. » غير أن هولاء لن يعنونا ئي شيء ٤‏ لام لسا 
بشراً » ولیس من حقهم أن بعيشوا . 

وإسرائيل هناك › ذلك واقع اقا ريحت مر ايل ٠١‏ وعدا وا 
كذاك . وستحاول أن توسع حدودها . وذات صباح » قد أستيقظ > 
لا لاأقراً حادثة حب شبيهة مادثة اتالا على منحدرات جبال القمر › 
بل لأجد مصيراً اختاره لي قدر غريب . سأجد نفسي NTT‏ 
وطن » أو عائلة » بل دون إسم » ضائعاً مشرداً » زمي بلا مكان » 
وحياني دون وجود . كل ذلك لأن الأمر الواقع لم يعترف بصفني 
|0 دچ > ككل إنسان » بوطن وعائلة واسم . نة أمور بسيطة 
لا أقوئ غلل فهمها . فالشعوب الي اضطهدت اليهود تساعد إسرائيل 
اليوم بكل الوسائل . حاولت إحدى البواخر المحملة باليهود › ني أثناء 


الحرب الكبرى الأخيرة » أن تلقي مراسيها في ميناء ما . ظلت طويلا 


جوب البجار من مرا آوروبي إلى آحر ٤‏ لکن آیا متها ام پستقبل 
تللك الشحنة الإنسانية . هذه المرافىء ذاتما تحمل اليوم المواد والأسلحة 
هرایل > کي عتلىء ء مستشفباتنا بمشوهي النابام . 

اران قلا جفيدا بق ف أزروبا غي الإاضطهاد ١‏ كاك 
الذي يستيقظ ي الشعوب حين ترتد إلى بدائيتها . ما الذي سيحدث 
عندئذ ؟ قوافل جديدة من النازحين » وحروب أخرى ني الشرق 
الاأوشسطد 


۲٤ 


ا احيانا عن نتجة تلك ازب بعد کل انتصار إسرائيلي 
بز داد عدد النازحين قشيكۈتون دنین حك ستوات. . لفك کانت 
الحرب دائماء خلال التاريخ » سبب الضحايا والإنكسارات . فماذ| 
سيصنع النازحون لو قدر همم أن ينتصروا مرة واحدة ؟ إن خيالى عاج 
ن تور ذلك . 

قر یری القاریء آئي مناز ٭ وقد یکون ذلك صخا . ذلك ان 
الوت باع بي إلى متلق لا يقوى على إدراكه مشاهدو حلبة الصراع 
منطقي هو منطق المصارع الذي بلقي بنفسه على فراشه وعاول انو 
ا 

نعم » قرأت كثراً من الكتب والمقالات » وفهمت منطی تاپا . 
وفکرت عصير الإنسان العربي أو الإسرائيلي اکر ی الاو 
فلم أقع إلا على منطتق الأمر الواقع.إن فلسفته لبسيطة : على الأحياء 
أن ينسوا » أما الموتى فلهم القبور ! 

الأمر الواقع يتطلب منا أن نقبل ما حدث » وما بمكن أن عحدث . 
أو قل ا البح والتقتيل. وإذا كان التعلق بالأرض أعمق غراف 
اياة » فإن مسيرة تاريخنا ستظل نسيج القد الأبدي . 

سالا العام أن شى كل ما قاله الأنبيا » والمفكرون » والشعراء 
الصوفيون » حول الحب . 

يسألنا أن نبدل من طبيعتنا لنعرف بالأمر لواقع وأحقاده . 

يسألنا العالم أن نغمس أيدينا ي‌النار والدم »حى دون أن نأبه عن نقتل. 

حن شعب في طریق التطوير التقي » ولكننا شعب متطور إنسانباً » 
وحصار ته عريقة الحذور بي التاريخ »> ولم تتبدل قيمها . ولكن الأحداث 
وتا عل طرح قضايا حول ما يب أن تقعل, . الإتسان اد مدن 
العليا » فهر هدف محد ذاته » فماذا سيكون وضعنا تجاه الإنسان 


Ye 


نفسه ؟ 
دار ت الافگار ‏ عر التاريخ » على شعبنا أ كر من أي شعب 


احر . وكانت الأفكار عاملا أساسياً ني جعلنا نتقبل الطغيان › 


والاضطهاد . کانت عاملا اساسیاً ي ما قبل به شعبنا أو ما يرفضه . 
عاش الأنبياء » بهوداً أو مسيحيين أو مسلمين › 2 و 
يعيشوا لغيرها ! لم تضطهد المسيحية أحداً ي بلادها » بل أحبت 
اللحميع . ومع ذلك » فقد قضت في بلاد أحرى على آلاف المخلوقات 
الإنسانية باسم الحب . 
ما سيقوله الأنبياء ابلحدد » وقد اصطبغت رويتهم بالوان قنابل 
النابام وقبور النازحين ؟ ما سيقدمون للعام من أفكار جديدة » وبلمحماهيرنا 


من غذاء روحي ؟ ا : 
ا رضن یع د اروش کل ۰1 اا اس رای 
ي حبر ة الحقد . من هذا المنطلق ساعالج القضية الفلسطينية . 


كيما نفهم ما يجري الآن ي الشرق الأوسط لا بد لنا من أن نقف 
قليلا مع التاريخ ونناقش بعض المغاهيم . 

شاء الفلاسفة» في العصور الأخيرة » أن نبوا الانسانة المحطاً التار حى 
لا عکن أن نشا عنه ی ارون عل ار 
ياد المطلق في دراساتہم واستتتاجانہم » کیما يساهموا في تکورا 
المغاهيم الصحيحة » تدفعهم الى هذا رغبة عميقة في سيادة العدالةوالسلام. 
ا 
ي سبيل بعض المئل . وعلى هذا عمد قادة الدول لاببحث عن ذريعة ¿ 
فجعلوا من التاريخ مطية سهلة لمنطق الاهواء . 

الحضارة الحديثة ترفض جنكيز خان وتيمورلنك » ولکنها قبلت 
حرب ۱۹۱١‏ باسم القانون الدولي ٠‏ وحرب ۱۹٤١‏ باسم الديقراطية . 

کات ارب ا ر رک ی اران رو 
امتدت جذور الديانات البوذية واليهودية والمسيحية والإسلام > 
وتشعبت في جماهير البشرية » فحصل تطور كير في عقل الإنسان وي 
كل ما له علاقة بالعمل ابلحماعي من أي نوع > واختلفت قيم كثيرة › 
وألقى الإنسان على نفسه أسثلة كبرى من همها : اذا لمر ۽ 

أصبحت الحرب بعاد عل اطربھة بابل زیی ٠ا‏ یا 
وما عاد الملوك بجوت عل طریغة فار انال او اغور اال د 
جلود الأسرى وديم المدن وإحراقها » بل أخذوا يدون رر 
لحرب يعلنون قبل القيام بها أنهم يقومون بعمل إنقاذي للصلحة البشرية 


۷ 


غر ان مدلا كرة اجفت وسدفت» و حجضارات واواید آنطوت . 
وق الحلقی وشردواء وبات من الإأنسان ٤‏ خطر دائم. وقد لا تسلخ 
ارد اک رعد الان غر أن هبروشيما لست سوئ الدينة الاو 
ا کک ا ن ا الديعقراطية . 

لشت ن هدا السدد فن سل إل منافهة الدمقراطية والشتاول عن 
قىمتهھا . E‏ قرات ھا کرا ١‏ فیا وجدت ص واحدة ما 
قرأت تبرر زوال مدنية ي زمن جد قصير وباسم الديمقراطية ومن 
جلها . ) 

يظل هنالك تساول يثقل على فكر الإنسان : إذنء ماذا نفعل إذا 

اورت الدعقراطية ؟ أجاب غاندي باللاعنف » ولکن هند (اندیرا) 
غاڼدي تفسها صلم وتقانل أحياناً . ماذا نفعل إذا هددت الديمقراطية ؟ 
ات هو ال لحرت اننا نکون r‏ على حق . هودا تعایل 
تاريخي قد يقنع بعض البشر من الأجيال القبلة » ولكنه لا يقنع أبدا 
ae‏ ومن ظل من هيروشيما علىقيد الحياة» والمدن الاخرى 
الى تهددها زه المصر . 

i e :‏ التاريخ بقفون أمام حرج کبیر : هل کان 
مدیم هیروشيما مقبولا من أجل ربح حرب تکون جسر سلام ابدي ؟ 
اة ي آلا لقن ليها القباه :ول طال امد ارتب سنواف 
iE‏ 

N‏ العام يجنح الآن الى رفض مبداً هدیم هیروشیما. لکن التاریخ 
لن يعدم السياسيين الذين يأخذون بالرأي الأول » والقادة العسكريين 
الذين يجهدون» ني محشهم عن أكاليل غار مصبوغة بالدخان والدم» لتحويل 

أ الات غا لديم مو وضائل.. 

E ik‏ ر الضصخرة أن أزعم القدرة على تبديل 
اقب الاسان» وبالتالي مقاديره . لكن واجب المفكر أن يقول 
رأیه ني خطأ تار ی 1 

E‏ كثيراً من أحداث التاريخ الماضية قامت على أخطاء »> وسوف 


يشهد المقبل من تاريخ الإنسان أن الأخطاء التاريحية تبي جزءاً كبيراً 
مله > لان العنف المشفوع بالتكنيك الدعائي » والتأكيد التربوي على 
طا ٠‏ يلان من الوم سقيقة يعيش اليشر. تحت خطرها .ولي 
جاولنا أن تقلع .من ذهن الإتسان كل ما حشر فيه من أخطاء »الو جدنا 
المهمة شاقة . غير أن واجب الفكر أن عاول فا ا > لات ارت 
الذي يستطيع إنقاذ الإنسان من الكوارث . وأمانته لرسالته تحدو به 
الحمرد على السياسي والعسكري وعلى المكيافيلية الى استطاعت أن 
حقق نجاحات كثيرة » ولكنها لم تنجح أبداً ني أن تحقق لاإنسانية شا 
من مطاعہا الحقيقية وهى : أن الواسطة الميررة تسيطر على الغاية . والقول 
إن هذه تبرر تلك يريل عن الئل الأعلى نقاءه الروحي وي جعل منه 
هو نمسه » واسطة > فلا حلم الإنسان بتحقيقه وإغما يعمل لزواله . 


أستعرض ف هذا الفصل الشرق الأوسط من الناحية البشرية 
وانعکاسها على الأوضاع السياسية »> حى قيام الحرب الأخيرة بين 
العرب وإسرائيل . ولن أتحدث إلا عما يمنا من الموضوع . ولو 
شت أن اسهب لاضطررت لكتابة محلدات . 

حار المرء » عندما يتأمل هذه المنطقة من العا و كيف ترا كىت فيها 
المىجات البشرية» كا جار النقبوت عن الاثار ندا بعفرون تراسا 
فهم كلما غاصوا ني الربة وجدوا آثاراً أقدم وحضارات بادت . 
فا لماضي لا ماني الخى : شعوب تأني من أطراف الصحراء » حى إذا 
فج إل طل الجر ة وارتاحت عند ينابيع المياه بشت وان 
عت عاب ی 3ات موا برب اکری ی رت ر : 
جديدة على حطام أخرى بادت . 

جاءها الغراة من كل أطراف العال ومروا » تارکین آثارهم 
بعد أن امتزجوا بالسکان امتراجاً تلف بین غاز وآحر . 

وضع الشرق الأوسط الحغراني جعل منه ضرورة محتومة لكل 
قاتح تغخريه آسيا أو أفريقيا أو أورويا » فكان دائماً ابحزء الشهيد من 


۲۹ 


العام ... حمل إكليل الشوك منذ الأبدية ... لكنه كان مع ذلك مهد 
العا ادن وتحصا كه > لاز رغم النكبات كان يظل مستعداً لاعطاء 
الإنسافي » بعتبر نضسة مسوولا عن مستقبل لا شوك فيه ولا دماء . 
: کک اة | کب من مر 6 -وشرانت ارضها الفقبرة بال اء 
من د اين والاقو ام عبر تاز ها > غير أنما ظلت على أمانتها للخير › 
it‏ الإنسانية غذاءها الروحي. فالإنسان فيها عطاء فقط . . 
_ جهد العم ني أن بحصي القبائل والشعوب الي قطتتهاء فلم ينته حى 
الان إل فظرة اة : الأشقر ET‏ مستطیل الحمجمة وعريضهاء 
تجده أنى حللت حى ني العائلة الواحدة . 
والعلم بحاول دائماً أن بط موضوع دراسته کیما یصل إلى 
نظرية . فیجزیء الموضوع ويرده إلى عناصر أولية » غير أن أية فرضية 
عن الوضع البشري توضع بالنسبة لغلك النطقة تحمل بذور أخطاء 
E‏ بد للعلم »قبل البداية بالفر ضيات ۽ ان يتصور الح ركة الدائمة 
1 س شعو ب : ناء الحضارات وزواها . 
PE‏ أن أضع نظرية هنا عن أصل شعوب الشرق الأوسط 
وإعا أود أن اس بعض الأخحطاء الشائعة الي | ل کوارت 1 

أظن أن E‏ استعمل كلمة سامية هو العام الال ماني شلوتزر 
Schlozer )‏ ( . ذلك حين أراد أن یدرس اصل E‏ 
إلى نبعين تبسيطا للدراسة : سامي وحامي . ومنذئذ 
السامة TE‏ اھ ذلك ا اف اللاسامية ( Anti-semitisme‏ ( 
ای ا ۳ آنا اتات تابا ریده ل منطی وادتب معنن . 
ونظرة سط ل تاريخ المنطقة تشبت أن الشعوب والحضارات وجدت 
يها هة ة طويلة . 
ا ا ا Ose‏ ) سمع الرب يقول له « لابنائك 

ا a‏ قد اخذ الصهاينة هذا القول ليدعموا 
احفادلك امنح هذه البلاد» . و ر ب 
ا ا فلسطبن » مدعبن آم احماد إبراهيم . وانا قمین 
بفضح هذا اللحطاً الذي بني عليه منطقهم . 


م يكن [براهيم وحده حين ترك مدينة أور . فقد رافقه خمسماتة 
رجل وهو علد ضحم ي داك الحهد ‏ وجب كر الظربات 
#١‏ ينحدر, بر ايم وصتجبة امن افبيلة أقبلت من الضحراء. الم رة 
قر ق اور . رلا تزال الدواعی الى تهم على مغادر تېم بلد 


الأصلي غامضة حى اليوم . في ذلك الوقت لم تكن فلسطين ولا الأردر 
صحر اویین » و کان على ابر اهیم أن يشن الحرب »> فلما دحره 
الكنعانيون كان عليه أن تاز ر الأردن لذلك يبدو لي أن نسة 
اليهود إلى إبراهيم عن طريق إسحاق » ونسبة العرب إلى إسماعيل 
لا ترتكز على قاعدة علمية صحيحة . 

ولم یکن اندماج القادمين الحدد ببقية سكان البلاد سهلا . وما 
کان هولاء القادمون حریصین على أصلهم وتقاليدهم فحسب » 
ال کانوا ايضا يرون على أن عيزو أنفسهم عن الآخرين » وعلى ان محملوا 
الشعور الداع باہم عوز اع . لذللق, ¿ .وقد ارسل إسحاق انه بعھو ب 
ليبحث عن فتاة من بلاد أجداده ليزوجها منه . 

وقد قسمت فلسنطين ي عهد يوشح إل اثني عشرة عشيرة لأسباب 
ك ل » واعتمد ني هذا اقيم عل أساس قيلي ء لا عل طبيعة الأرض ٠‏ 
جستب منطق العصر . وکانت التقان من تلاك النبائل ت شيا ذا 
وقبيلة بنيامين ‏ نمثلان حى عهد سليمان ٠‏ الأرستقراطية »> وتتمیزان 
عن الأخريات بطبقتهما وأصلهما » وتشكلان السلالة الحقيقية لإبراهيم 
وصحبه . وقد ظلتا زمناً طويلا الوحيدتین التين تومنان بعقيدة التوحيد » 1 
كانت القبائل.الأخرى تار جج بين «الهودية والوثية . سلمان 1 
نفسه » تقول التوراة » كان يصلي اسبوعاً ني الهيکل > واسبوعاً ی 
6 اقیت دیس اقسات روات . أ 

م تكن تلك العشائر ٤‏ وتام دائم بل کان امتراجها صعا أحانا. ١‏ 
ابراهیم فضل آن یرسل ابنه إسحق الى مدينة أور ليتزوج من هناك . 
کان جد نفسه غریباً عن سکان المنطقة بعد سليمان . 
التمييز > انقسمت الدولة إلى اثتتين : بوذا و 


e 
ss ea ag e بی سے‎ 


وبنتيجة هذا 


إسرائيل . وثارت بقية 


١ 


الأسباط ضد عشيرة إبراهيم »> حى وصل أمر الحلاف بالدولتين إلى 
الحرب أكر من مرة . : 

ى عه ال ومان قار نت الاشاط لاخري اسهي .. أا طا 
بواسراقان فقة ارا كيد الإ جلا ٠‏ واغتو بوا لمان 
والمسيح ثائرين 
الاخرى. 

راف المسيح أن دو حد اليهودية > فانتقی حوارییه من عامه الشعب 
r‏ فرآی هيرودوس ني ذلك خطراً عل ا 
رغم أن بيلاطس GA E‏ ا ا 
ا اختفى فيها المسيح رغم أنه کان طفلاٌ»خوفاً 
من هیرودوس لا من الرومان» لأنه من نسل إبراهيم ومن عشيرته . 

نرى ني الأناجيل أن شعب ابلحليل والقدس ذا ہما خر جوا بستقبلو نه 
ورون ب ولائ بعك دل أن الناس انغلبو اليه و طاو ردمه 
دلك آفر e‏ الدراسة . والذي أقدر هو أن الحلافات القدعة جعلت 
آبتاءَ عشر ته يویدونه » ودفعت بالاخرين للنقمة عليه . وليس لدي 
ما شت ذلك علماً بصورة دفيفةه » عير آي أجذة أقرب إلى الفهم 
وأنا أعرف عقلية الشرق الأوسط الي قد تتبدل » لكن بعض تقاليدها 
اقدجة اتظل حبة ي ساواك البشرا: 

ولا اشر جحت ذلك أن المسيح لم يتكلم اللغة العبرية وإنما الارامية ء 
اطي إبراهيم لعشا الي تي زلبها. 

انتشر الدين المسيحي بعد المسيح ني اب محلل والقدس » أي ني المنطقة 
الي سکیا سبطا إبراهيم خاصة » وني المناطق الي تتکلم الارامىة 
عامة » کكکحوران ودمشق › والي و ات ٤‏ المسيحية ا يز ها عن 
بقية الامبراطوررة الرومانية . وأخحذت الطائفة المسيحية الحديدة محتمل 
اضطهاد الرومان من جهة »› والحكم المحلي ا کک 

خلت Ls‏ اجرف تأي من الصحر أء : وکات 2 
ال ففان ا کر ها اة اوقا ازل سکان اادد رهن 


: ولذلك أعدم الأول وصلب الاخر بطلب من الأسباط 


مره القيام بشورات ضد حکم روما التهت بالفشل > 
زنوبيا ملكة تدمر . 

حنى لذا جاء الإسلام » رأوا فيه عررا فم من ديز انطبة › 
ولذلات سهل على الإسلام أحتلال lie a‏ على NS‏ 
جواب. ملك دمشتق » جبلة بن الأيهم » اقائد المريي المسلم » عييدة 

بن الحراح » حين ارسل له هذا قول ae‏ 
أ حاربون ا ا يتاه الأعمام والأخوال فان ا ا 
تحارب معکم > یا آیناء الأعمام والاأخوال . 

ما في فلسطين فالامر م تلف كتير . و کان من أسباب التصر 
ي معر كة البرموك أن جزءا من ابحیش ابيز نطي انضم للخربتب : 
وعندما دخل العرب القدس تحولت کربت السكان اف ملین 
لأن العرب لم يعتبروا » بالنسبة للمنطقة » غزاة » وإنما اعتر وا عر رین 
من حكم بزنطية . لذلك استجاب همم أهل البلاد . 

آلح کثیرون على ان عرب فلسطن دا وا جاووا مع الخز 
الإسلامى ( ولا يك لذلاك أ 1 
2 6 4 من آن پرحلوا 1 مم ان امتقصاء اريخ 
يدل على ہم فیها و ا عا ها اشر وا ° و الذين 
٤ 6 e‏ مسہکہیں م مسلمین أ کار بکثر مما ي يڀ دم البهو د 

اچ س دللک أن تجعل الصهيونية من نظرية العرق 
الأول > مع أن اهود هم أكر من حمل OT‏ 

کی ا کے ا المتجدر_ من صلب واحد 
من صحة تارحرة ؟ 

لست ي هذا الصدد عحاجة أ الول إن التصوص التوزاتة ۷ 
: 
کک آل وڈ كحقيقة علمية > ما لم یویدها ويشتها العلم . 

کت كنت فلسطين قديماً أقوام متعددة : السومريون والحشيون القادمون 
س اسا الصغر ى 4 والفلسطينيون القادمون من قبر ص 4 و کذلات 
الأ كاديون والاقور وت والبایليون خا دن النهرين والفينيقيون 
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اهمها ثورة 
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القادمون من لبنان» والكنعانيون والاراميون . وهي أقوام منها سامي 
ومنها ما هو غير سامي» امتزجت بعضها ببعض عبر التاريخ . 

يضاق إن ذلك ايرد المرقازيرن» والهود الغرسخ + راما 
اليمنيون الذين كان الدين اليهودي بالسبة هم دين الدفاع عن الأرض 
ضد الحبشة المسيحية الي احتلت بلادهم . وقد اسلم جزء منهم » لکن 
جزءاً بقي ٤ is‏ ا عدم الإخجلاط مع E‏ ولو تکلمنا عن شيء 
اسمه النقاء العري» لا وجدنا ایدا اناسا انقى عرقا من اليهود اليمنيان ء 
ولکنهم لا بحتون إلى يهود فلسطين بصلة إلا بالقدر الذي يمت به 
اقوت إل اليمن . 

ولو شتا أن خضي الأقوام الى قطيت. فلشطين:اوارتادشما > 
لوجدنا ي دم البهود الاوائل من دم الحثيين والفلسطينيين القبار صة 

ھا ان أقرب اليهود للسامية دانوا بالاسلام لنم اعتبروه محرراً 
هم واستمرارا للتقاليد السامية . كان بالنسبة هم تتمة لللورات الصغيرة 
الى امت ن خد ال ومان 
Ja a kA‏ تساولا عا + لادا لا يجرد المت 
اف ضخرائهم ؟ لاذا لا يسمحون اللاسراتليين» بسكي فلسطن ؟ 
فكأن الرحيل عنها شيء مفروض عليهم . وقرأت مقالات تسميهم 


)١(‏ يرى من ذلك أن مزاعم الصهيونية لا تثبت أمام البحث العلمي البسيط » وما 
تكلمت عنه بات من بديهيات التاريخ . وقد يقول قائل والتوراة ؟ إباً » ككل الكت 
الدينية » يجب أن تظل ضمن حدود العبد والصلاة » ولا جوز أن نقحمها ميادين النظريات 
العامة او التلية لأا ممرضة آفثة لتناقضات كثيرة » إن قراءة سفر التكوين على انه 
شعر وصلاة أعطى المؤمن كثيراً من الرجاء وثبته على امان »> آما إذا قرأناه على انه علم 
وقارنا بينه وبين ما يتعلمه الطالب ني الصفوف الأولى > دفعنا بالمؤمن يكل بساطة لاإلاد 
وجردنا جزءاً كبيراً من البشر من صفاء المؤمن بالدين . 

مهمة الكتب المقدسة أن تزيل النزاع بين البشر لا أن تكون وسيلة لاز اعات المسلحة ٠‏ 
إن اتحاذ الكتاب الديي وسيلة وتبريراً الحرب هو في حد ذاته ديم لما هو مقدس بنظر 
الحزه الأ كبر من الإنسانية . 


۳۴٤ 


منهم وأشد ارتباطاً الأرض : اوالطر عا ذ کرت من تسمیات»› عل 
عدم جدیتھا » اما ترتسم في عقل جمهور القراء كحقيقة وكواقع . 

سالي اکر من أورونی : اذا لا تر كون فلسطين هولاء البهود 
الساکين يعيشون فیها بسلام ؟ احتلل أرضهم وطردوهم » هذا 
غير إنسالي ! 

م لذا ذ کرت له ما تحدثت عنه آنفاً ‏ فغر فاه وقال : كنت اجهل 
أ ا راراي العام في أوروبا إما مضال وما عارف تة الأمر > 
ولکنه یوید رحیل العرب عن فلسطين لسببين » أولهما لا 
تعصب - يريد اللحلاص من اليهود > وثانيا لان ي أحماقة قبا عر 
ي ا س العرب يشبه تقييم غزاة أمريكا الأول للهنود الحمر . 
م ابه أحد لوچودهم » بل لم یعتبرهم کائنات دشرية . وقد 


شاهدت افلاماً أمريكة تروي قصة القتل الحماعية » اي ذبح سكان 
قارة بكاملها. والعجيب أن النظا 


: ره لوجودهم ۶ أ 
والان ىء اهود انر ني زایا ضصاتحة من ارضیوم ديارج 


ار محف . 


والآن لننتقل إلى مشكلة العودة . 
دائما ضمن حدودها - وټ سنه ۷١‏ للميلاد هدم الرومان هكل سليمان» 
فكان ذلك بداية جره اة عن ن ا ومد آل ایت ا 
مسيحبة أخحذت الحماعات الى حافظت على دينها » تنغلق على نفسها 
کیت رقر ص ارب عل نیا ری کل ما چ ا . رشنت 
هذه المرحلة تقلبات كبيرة في المجتمعات الدينية » وخاصة بعد ظهور 


۳٥ 


الإسلام : مجتمعات برمتها حولت من الوثنية إلى اليهودية أو المسيحة 
أو الإسلام ء ثم يهود تنصروا أو أسلموا . واستمر هذا التحول الديي 
حى زمن قريب . فارتد اليهود القوقازيون عن الوثنية إلى اليهودية 
٤‏ القرن التاسع »حينما آمن ملکهم والطبقة الارستقراطية باليهودية . 

وخرج العام المتمدن من القرون الوسطى وقد بات الشرق الأوسط 
بغالبيته مسلماً وأوروبا مسيحية . 

وعيزت القرون الوسطى بالحروب الصليبية 
المسلم يدافع عن وجوده المرتط بدينه » وهدف دفاعه القدس › 
واوروا المسيحية حلم لحر در المدينة الممدسة من ) الكفرة ا 

و كان أمل شعوب أوروبا الكبير إقامة دولة السماء على الأرض > 
مما ادى الى مظام كثيرة والى إقصاء اليهود عن مجتمع يدين بدين 
آخر و مسو و لین عن ضلب اللخاص : وھهکذا اقام اليهود 
ي بلدان لم تعطهم حق المواطن › لأن الدولة مسيحية البنيان والدين 


الشرف الأوشطظ 


المسيحي جديد على أوروبا الى كان الحهل متفشياً فيهاء محيث أدى إلى 
ضيق ي فهم الدين . وكان ال لتعصب نتيجة حتمية لذلك . 


وشهدت اوروا ٤‏ تلاك العصور اضطهادات نادرة ٤‏ التاريخ ¢ 
من الزمن نسي المسلمون محاكم التفتيش ونسي البروتستانت مذحة 
سات رتل .غر أن ذاكرة اليهود ظلت نحفظ دقائق المظال 
وتتجمع على نفسها ي أحياء أخذت » عبر التاريخ » طابعاً غريباً عما 
حيط بها » مو كدة على غربتها عن العالم المحيط با . 

ولو خطا اليهود خحطوات بسيطة نحو الذين يساكنونهم الأرض لتبدل 
جزء کبير من حيا م » ولکنهم جهدوا ي آن يباعدوا بين جتمعاہم 
الصغيرة وبين التطور : لم يتراوجوا إلا قليلا مع السكان › ولم يتصلوا 
er‏ إلا بالقدر الذي تتطلبه شروط العيشة . 

وعيزت تلك الفتر ة بحدث أظنه أ كبر تعبير عن علاقة العرب باليهود 
وتساحهم معهم . عندما طرد اليهود من آسبانيا عام ۱٤۹۲‏ هاجروا 


ا 


أ لدان العربية ي شمال. أفريقيا وعاشوا هناك مثل بقية المواطين ٠‏ 
تکلموا العر دية > واقاموا البيع › وعتعوا بکل حریتهم > و کان منھم 
كى العام والاجر. والطيب وزير . وتوا هم نتسه أل 
ارج > وباتوا شواشية مع الو اظن ا فرق نهن وون الار رر 
الا ام يصلون في البيع والآحرون ي جواشخهم ‏ وظلت الاوز 
اك ف أن قامت مشكلة فلسطن واستخدمت الصهيونية كل 
ا ا وهي ا > اللتفريق اينهم وبين من حوهم , 
n‏ ر اجر ا ا وحمل السلاح »> وبقي قسم منهم 
ردح نحت حالة ھپ عر ي ارت اللوف ر آم بتمتعول 
حقوف المواطن جمىعا . 

ما ي آوروبا فکان وة با وطن ٠::‏ تلاك عة تازعة . 
ت فکرة/الوطن. كانت سیت کان شارات ا ا 
ول مفدسة » و كذلك اوق وشت فکر تا الدو لة والوطن ا 
واضحتن مده طو بلة من الزن . حدود فر دسا تحن ج لويس 
الرابع ر واضحة ١‏ وان الان الم بحکم باسم الحتق الإفى . 
- وظلت المسيحية تنعكس . غلل . الدولة. والموسسات الاجتماعة 
ا الثورة الفرنسية الي او ضحت مفاهيم كثيرة »> وحملت بذور 
قیام دول علمانية قو مسة > واعطت اليهود الفرنسيين حق المواطن . 
وأخذت وروا محلو حذوها وتتجه شيئاً فشيئاً إل الدعقراطية والعلمانية › 
وای ان يصبح السکان جميعاً مواطنين > ومثل هذا التطور لا يمكن 
أن يستہر دون هزات » كقضية دريفوس . والتاریخ مليء بالأعتراضات 
معي الي محاول أن توقف عجلة التطور دون أن تنجح » غير آنا 
ون ضرورات التطور نفسه . 

بدا بعد ذلك جرء کر من اليهود بالاستقر ارز > ومروا بفرة 
ازدهار مادي واجتماعي > فکان منهم وولو كاز ٤‏ عتلف الدول 
الاوروبية » مثل دزرابيلى . وحمل بعض منهم ألقاب النبالة »> وسيطروا 


شتا فىشىتًا عا اجز اء هامة م حراة اورودا» وخاصة ي عیال الدعارة. 


ب 


TY 


وكان منهم من اعتبر نفسه منتميا للبلدان الي یعیش فیها شر ان تا 
آحر ظل یعتبر نفسه غریباً بربطه ني البلد 
ولقىت هذه الظا هرة قمتها بي الحركة الصهيونية الي لم تك کن تعي غير رفض 
ا و كدت على لی استقتلال الهو د 
بعيدة ي المستقبل : هل اليهود متا أم غرباء ؟ 

أجابت الصهبو نة على هذا السواك کی کی رال الذي دعا له 
شرل َة AA‏ „ 

كان هدف هذا المو تمر : البحث عن وطن لليهودي التائه كيما 
يستفر فيه . 

f fog pt hg E DEY TF 
کات ا ا اور وة إل آمریکا > وبناء العام‎ al أن مدة‎ 
, اكك + وأوظان عة ,ارح‎ 

هذه ظاهرة تاريخية غريبة لا بمكن أن نعزوها للاضطهاد فحسب › 
وقد يكون الاضطهاد نفسه نتيجة من نتائجها . ونا لا أدافعم عن 
الإضطهاد > غر أن الفكر الحيادي بجحب أن يتساءل عن اا 
a‏ 

hn a ahe eg E" 
يقيم اليهود عليها دولتهم » نزعة بناءة تريد أن تعمر جزءاً من هذا‎ 
الكون ما یزال محاجة الى ان عر عليه يد الإنسان › »> ولزعة آخحری تنادي‎ 
بالعودة ی اھ الميعاد» وتعتبر الفى سنة كأنما ليست من ا ا‎ 
. أن سکان فاسطين طارئون ينبغي طردهم وبکل الوسائل‎ 
0 نظر اصضاب هله النزعة > محتلون دخلوا مح الفتح اااي ر‎ 
: من ان دعو دوا الى الضخراء‎ 

لا شك بي آن جزءاً کبیراً من سکان فلسطین دخاوا مع الدين 
الإسلامي وامتز جوا دالسکان الأصله صلىن ¢ لکنھم ۾ بطر دوا احداً . 


۳۸ 


روا غر أوروبا و ا 
ROE‏ الفاتح 
انکلرا . ومنطق النظرية الصهيونية يرفض حق الانكليز پلادي > آم 
کان الولابات المتعحدة فأجهل ان جب ات ير حلوا ! 
تری) اذا نا تله 

د أحد بهذه النظرية ؟ بيدو أن الث حتلف عندما 
يتعلق الأمر بالعرب . 
اج لھا رها . Nir‏ 
EEE rk 1‏ : «لنفرض مثلا أننا تريد 
هر بادا ن اوجرن للتار طا لن حمل الرس والرمح 
ونذهب فرادی ي MH‏ اللية + کا أن الأسلوب في القرن ا 
أوروية » بل ستنظم حملة صيد جماعية ضخمة وجهرة > ونطرد 
الحیوانات ولرمي وسطها قنابل شدردة الإنفجار» . 


وهکذا بدأت بعد مو مر بال حملة الصيد إ 


كانت ظروف تلاك الفترة الي بدأ الصهيو نيون يعملون فيها على إنشاء 
دولة هم ي فلضطین » ١‏ کر الظروف ملاءمة . فالدولة العثمانية تعاني 
الاحلال والعرب لا وجود سياسي هم . 

کانوا حی ۱۹۱۸ ۰ جزءاً من للت الدولة الکبری یکاد یکوت 
عضوياً . غير آم > في تلك الفترة » بدأو بحسو بوجودهم ویکتشفون 
مفاهيم جاديدة ويكونون همم » عبر الظروف السياسية » ايديولوجيا 
جديدة فعلت با الأحداث كيرا وطورما . 

وارئ آنه هق اليد غا الکاب »> کل يردى رض »> أن ادت 
قليلا عن تطور الذهنية العربية وتأثير التيارات المختلفة فيها حى وعد 
بلفور اننا نستطيع من اذاف أن ست ما کک آن وة المستقبل . 
فالشعب العربي كان أبداً خلال التاريخ شعباً تسيره أفكاره » وميمن 
هذه الأفكار على أعماله هيمنة مطلقة. ولو استطاعت الصهيو نية أو حاولت 
إقناعه محل لمشكلة فلسطين » لما تعقد الأمر إلى هذا الحد . 

آنا أعتقد أن إيديولوجية المستقبل العربي لما تينع بعد . وكل ما نراه 
من صراعات عقائدية ني الوطن العربي الآن » ما هو غير مقدمة لتطور 
تاريحخي هام . والأحداث تتسارع مسهمة ي أن يصلل هذا التطور إلى 
مداه . والذي أخشاه ألا يكون النضج حقيقياً » فيحدث تحت تأثير 
چات وشمسها المحرقة » فيودي إلى تكوّن غير طبيعى تحصد 
هذا الشعب الذي کان دائماً حصب الإنتاج الإنساني عبر التاريخ . 


3 


قات اچوا ر متعددة عن زشأة بعضص الحركات فى الیلدان 
لعربية ( حزبتب تحر یر ابلحزائري و لااد الاشتراكى العربي 
والبعث العربي الاشتراكي ی د 
م تذهب بعيداً الى الو داء» كيما تكتشن الأسباب الاجتماعة الى 2 
که اس رکاتٹ ومبررات وجودها , 1 
ك اک تلك الفز اسنات تستغرب الاقراحات الي تحصل من آن 
2 وانتهاء جو کات اخری قبل آن توٴدي دورها التار ی › 
ا ن الروية العميقة الي تتأمل التطور قادرة على فهم هذا التبدل الذى 
ىدو » لاول وهلة » کأنه غير طبیعی . ۰ 
وقد يتساءل القاریء . ما شأن ذلك في كتاب يتحدث عن أزمة 
الشرف لاوط اا ؟ هذه الازمة ١‏ ادل درسے کلک سیاسی ۰ 
متحا فهمها . لذلك فلا بد لتا من أن حيط بها إحاطة عميقة > ا 
کل ذو خطر ېدد المستقبل الإنساني وره فة وزوال المری 
أو اليهود من متلقة الشرق اا وسيل ٠‏ قد وتن اشآ هذا مبالغ 
لكي اظن أن عاو واقعية . 
واظن أن توافق التوقيت الزمي بون بداية اليقظة العربية الحديغة »وبين 

ع اة الفلسطيية بالكل الني طرحت ي > محعل منها فاعاد 
اسيا ي تطوير الإيديولوجية العرمة احديثة الي بدأ تكونا القع فى 
ور الاطاط . * 
کت الناس کثیراً نی اوروبا عن الحضارة العربية » ولك: 
قلما يبون كما كلعيم, تلك الغمارة والايديو ية ا ارو 
نها من ماس قلما سبقها أو لقها في التاريخ . 

کانت هذه الحضارة اکر الحضارات یسک بالقيم الإنسانية 
والحلقية وخفاطا على اة اسان ٠‏ ولس على ذلك مثلا وصية 
کو بو عاب ید ای ھی کی دیدن کن ا 
يتوا أعزل TEE‏ امراة ٭ ولا وض اماد أ 
جرقوا بیتا . 


مسك العرب بالإسلام تمسكاً دقيقاً واعتبروا - ما عدا الأمويين - 
أن لكل مسلم احق ني أن يكون عنصا أساسياً ني الدولة» له ما هم وعليه 
ما عليهم . واستغلت ذلك بعض الشعوب فقمکنت من حریب الدولة 
الكبيرة وديم حضار تا > > حى لقد ذهب عضن الورشن إل ف 
الدولة العربية انتهت نزوال دولة الأمويين . 

وار ان ي ذلك بعض الحق » فالدولة العباسية لم تكن دولة 
و کن مرا ییا دیا حلا ری 9د ایی 
الدينية تقضي بن کون الليفة 2 ومن عشيرة النبى عمد › 
وها عر دة لاا لن القرآن . ما فيما عدا ذلك ققد کاٹ 
الدولة دولة الل الإسلامية الي غلب عليها الطابع العرلي ( ای ان 
العرب کانوا ا اساسا فها . وقد استمرت كذلك حى اکتسح 
هولا كو مدينة بغداد»عاصمة الدولة والحضارة . وتروي کتب التاریخ 
قل یں کا مر آل ۾ ااه ر ی و د 
لمكتبات من كتب » فظل ماء النهر مصبوغاً بلون الحبر أسابيع ستة » 
لكن الدولة رممت بعضاً من بقاياها »> ثم انتقل الحكم إلى القاهرة . 


وجا تيمورانك فقتل من سکانها ۲١‏ افا » وأحری حلب » وقد اكاز 


سکاما kK‏ وصل EEN‏ مشق خطر أ أن چئ هرما من الرووس 
e N a:‏ ادولة قرست تفسها من جدید إل أن جاء 

بعد سلیم الأول احتل الأتراك م الأزقى الغرية , .فال 
سکانها عن مسرح التاريخ » وأخذ اهل والفقر یعمان شيا فشيئاً تلاك 
الأرضن الي ایت کشرا من الفنون والعلوم والاداب ا أخحذت 
معاول هدم تدم کل شي ء ٤‏ تار ھا عر تقالید صوت وجعاها 
الاستمرار وحده تعيش بشكل أو آحر . 

انتشرت الحضارة العربية عن رق مدارس ملحقة بال جوامع ( 
اذ اتبعت الدولة تقليداً » وهو أن تبى إلى جانب کل جامع مدرسة 
)١(‏ تستشى من ذلك بعض المدارس الي انفصلت عن المحوامع ثي العهد العبامي 


٢ 


بأتىها e‏ أطراف العالم بعیشون ویدرسون فیها عحاناًء على حساب 
الأوقاف › شى العلوم والفنون » مما له علاقة وھما لیس له علا 
این ۽ بل مما هى صد الدين أحاا وتقلصت هذه اران ٤‏ 
عهود الاحتلال غر أن التقليد ظل یا ٤‏ في کل جامع شيخ 

1 5 يدرس بعضاً اول الدين TT‏ 
شيخ تلك الأصول رتسي غر a‏ 
الامحلال كان صورة للظلمات الى اناخحت ءا لى الشعب . كان من نتيجة 
ذلك أن الشيخ بات السلطة الشعبية الوحيدة واللا الاير الذي يتعلم 
على يديه الناس شیا سن اال وأحكام الصلاة e‏ > ولم یکن 
أاكثر الشايخ في تلك الفترة جا لى قدر عظيم من لم . م يکونوا أکر 
من تردید لأصداء تار د عة ميدة شامل قل لاد مم از 

وظل اناس ء في بعض القرى النئية الي يفيت كابلزر في ر 
ا يدرسول جد يعد جيل الت رادازع ( 
تارة ي العلن وأحرى ني السر > الى جانب الطقوس الطائفة کا 
ان الأديرة المسيحية حفظت جز ءا ا : من ارات | ۳ واللعة 
والتاريخ . 

ج خن ذلك أن ديات انظح اة ي خحيال اللحماهر 
وان ظاال الحضارة البائدة ٠ة‏ استمرت في منح الأجيال ثرا من الر اء 
والامل بعودة ما لا یکن وا 

کان العرب ي قراهم بعز ون لتأخر إلى احرا حرافهم عن الدين 1 
وإلى زوال الإيعان في نفوسهم . غير ان أخبار الأولين ر السلف الصالح ) 
ورطولات الفرسان e ٤‏ وخیاهم . وظهر ي عور 
الاحطاط أدب ۾ يکن غر ر حموعة د کر تات التاريخ أعظاها 
اجهل طابعا خرافاً › مثل قصة عنرة والزتر +١‏ وأضق صورة 
الماضي داټه خرافة برطو لية > بقارن العربي بینها ون حاضره البائس 


)١(‏ حى اليوم تو جد بعض مدارس ملحقة بابحوامع کالار غر وال 


ست رازھ کت روا آل ر و کل ع باه 
وشقاء تارغى أغطى. الشرق الأوسظ ذلك الطابع الحزين الرتيب » 
الى دة فى موسقاه وأدبه > حى الآ » بل وي النظرة السياسية ابضاً. 
وظهر ني تلاك الفترة شعراء جوالون زال اسمهم > لکنهم ترکوا 
قصصاً كشر ة وقصائد تركيبها اللغوي قريب من العامية » فكانت شديدة 
التأثر فى جمهور جاهل بات بعيداً عن أصالة اللغة . كانوا ينتقلون من 
قرية الى خرى ينشدون لاناس ماضيهم ملوناً بکثیر من الحیال» ویستخدمون 
٤‏ روایاہم آله موسيقية بسيطة ( الرباب ) ثم أخحذت تللك القصص تطبع › 
فكان الذين يلمون بالقراءة يقلدون طريقة أولئلك الشعراء الروائية . 
وكانت تعقد المجالس القروية كل مساء › فتقراً فيها تلك القصص الي 
تستقطب مستمعين بريئين بعيدين عن تاأثير الحضارة الاوروبية والالة . 
وني بداية القرن التاسع عشر أخذت تنشاً بعض المقاهي ي الأرض 
العربية » وأهمها وأوهما الفيشاوي ني القاهرة › يعرض فيها الاراكوز > 

وتنشد قصائد تتغی يالاد الماضة. 
ساهمت هله الأشياء امجتمعة في خلت نموذج إنساني . يدين به 
المجتمع العربي : الإنسان البطل المومن إعاناً شدیداً"بالدین الإسلامي › 
والذي بستطیع > فيما لو ظهر مرة اخرى »› أن يعيد لاوسلام احاده . 
عوذج شعبى بسيط حمل كل الصفات الى فقدها العربي »› فكاعا هو 
نوع م الخلص 0 امتزج فيه التاريخ الاسشطورة. وهکذا تکونت فی 
نفس الشعب ايديو لو جية ابتدائية بسيطة غريبة عن عقلية العصر الحديث. 
بعد غزوة نابليون بونابرت وحكم عمد علي الكبير في القاهرة بدا 
العرب مسون بأن العالم الذي يعيشون فيه هو ظل مشوه لاعالم 
الحقيقى » بائد لا بمكن أن يعيش » غريب على الحياة وواقعها › 
و الوا کشو ن أن الوهم لا يمن أن نکون ا لکن وا 
خطيراً بقي معلقاً » لأن اب واب عليه انطوى على حسم نمائي للماضي > 

وقطع لاعلاقة ينه وبين التقاليد الموروثة 

ظهر ٤‏ عصور الالعطاط أئمة ديتيون ينبهول العرب ای فته م ْ 


بنحون باللائمة علس حفزو: ا 
E‏ عليه م و حفر و ہم للعودة اك ا التاريخ شیا 
e‏ ا ۾ يکونوا عير استمرار للقرون الوسطى › 
طلعو على الحضارة احديثة وما استطاعوا أن ميزوا معالمها الحشقة » 

ات ي تعايمهم المغاهيم الدينية ابالمفاهيم القومية . وإذ ل 

نوا من ١‏ كتشاف اهوية القومية > رأوا أن الى دة ا 

e‏ راو إلى مسرح التاريخ 

حب دول من حال الدين الإسلامی ي و صمن الللة الا اة 

2 ے‎ ( 3 : ۰ E 
ومن هم هولاءِ محمد بن عبد الوهاب > موسس الجركة الوهاية‎ 

ف جد » وحمال الدين الافغایی والشیح حمد عده ) والشيخ 9 

e‏ 2 2 م ۰ 2 2 ن 
رضا این نستطیع ان ددعو حدر سة الازهر 1 
٤‏ ر ي بال العرب آنئذ فكرة الإنسلاخ عن الدولة العثمانىة » 
تلك الدولة الي قامتة على العلافة .النيية البحيدة يتور ى إلا 
كانت الخلافة رمزاً يصعب التخل عنه.. کک ا 

کان « * 3 6 ۰ ع ر م“ ~ ت 

| ل ر صمن بوتقة الدولة المسلمة » ويحلم بالعو دة 
پال عهود الحلغاء العظام . كان رائد تلك الفكرة الشيخ جال الدر. 
ا الذي بحس يي لاظة من اللحظات انه ينتسی إلى الافغان ا 
K- 8 1 :‏ 
NS‏ أو فصر . فهو م يقصر نشاطه على بقعة معينة من تللك 
۱ ۰ | . کس ١‏ 
e. :‏ : ك الین حل يدعو لاو سحدة الاسلامية ونظام حل رد 
٣‏ ل يمول الاخ دالثقافة الغر دة دول ن يكل دلاق ي جوهر الدر. 
والشرق ¢ ويدعو ا تر ما علق باندین الإسلامی من شر اقات 
> ونت ١آ‏ : فلك كا ٤‏ 
لقرونِ E TP OT‏ 
يسار دالامة الإإسلامية ي مصمار التقدم العلمى : 

| لذاك 2 تللث المدرسة على نظام الدو لة العثمانية المهلهل > 
وطالبت بتعليم الشعب وإعطائه الحريات . 

و بروں ان الدو لة العثمانية ) دولة الإسلام والللفة ( ف 
راب 4 ولإ رل من إعادة تاط مها أنتقدو | النظام الضر ٠‏ 
. اء ع : ر ۶ ۶ ٣٣ي‏ 
ك ن قائہا ی اساس ١‏ الضنات ١ء‏ آي أن پوکل الراطان أ 

a‏ المماطعات ال وکیل لاء اتا وة جبيها » وال وکیل بقسم الولاة ا 


NT 


أقسام على كل منها نائب له يضمنه إياها في مزاودة لم يكن هم الولاة 
وولاة الولاة منھا ا أن حمعوا ما استطاعو ا حی بدفعو أ ما عليهم 
وير بحوا . 
وکايت فصور الحلفاء تعيش ٤‏ چو مقعم بالفساد والموامرات ي 
ومناورات الحريم ورجال القصر والاشية» وخزعبلات كثير من جهلاء 
المشايخ الذين استطاع بعصهم ان يصح باحرلة من اهم شخصات 
الدولة » مثل أي المهدى الصيادي > وهو شيخ سوري بسيط من 
أعمال حماة استطاع أن يكون من بطانة عبد الحميد بالرشوة واليلة . 
هذه الدعوة باءت بالفشل » لأن دولة الرجل المريض باتت معتلة 
دستحیل شفاوٴها . لاقت تالف الدعوة أو جها ي عهد السلطان عرد الحميد » 
واستجاب ا وحاول أن یصنع شیا 3 م استغل تلك الدعوة 
ليقوي سلطته فأبرز التناقض بين الدعوة الى الحرية والدعوة الى الدين » وانهم 
الاولى بالزندقة » وآراد أن يو كد على الدعوة الدينية لاما توطد ساطانه 
وقامت حمعة الاصلاح والرقی بانقلات عليه (NON‏ 
وعز لته عن العرش ٤‏ وکان من بين عناصر ها کر من العرب کا 
كان الامر ي بقية ما وجد ي تلك الفرة من أحزاب وحركات . وقد 
يدها » ذلك آن تنظيما جديدا ومعقولا للدولة لا بد آن يودي لل حکم 
مرک 6 را حل باعتباره القوميات ۴ ظنوا أن الحكم ادد الذي قام 
باسم الحرية والديعوقراطية » سيمنح الشعوب المكونة للدولة العثمانية 
الحريات الديموقراطية » ويمكن شخصيتها من النمو الحضاري »›» ضمن 
إطار الملة الكبير ة المتمشل بالحليفة . 
غير ان الحكم الحديد » بدلامن أن يعمد لذلك » بحأ إلى عكسه 
فنظر نظرة رنب لى تلك الشعوب 4 وخحاصة العر ب ¢ وعاملها معاماة 
ا ور ضرورة تذويبهم ي الشعب الركي » فحرم التعليم 
بغير اللغة اللركية ‏ مع ان العربية هي لغة الدين - وأخذ يقوم بعملية 


2 


تريك واسعة » وذلك بالقيام بتبادل السکا 
امز خی بعد [علان خرب الکری : 

و ارپا ار ا ا 
حسوں بشخصتھم الہ مہڈ ٹہ . ا ر 
اک ا وهي م راحوا يبحثون عن حلول اوی :واوا 
واحزا جمعية العهد > وحزب الإصلاح » ولكنها 

لاف المحافظة عل العللاقة دينها ودن الاافة 

ا د 

ولت تلاك الاحزات | و i‏ : 2 

Eg GES 1‏ الشعب: لتتقيطن ف 
8 بحرياته القومية والديموقراطية٠‏ . 5 تلك الأثناء شيت 
رب العابلية الکری او اغلثت ر کا اک سے ره ال 
٩‏ إلى جانب المانا . | e‏ 

ای ی فقد أعل. |" 

8 اجرپ ي ره من امرهم » فمد اعلن اة »الذي هو قمة 

م يي ٠‏ احرب ‏ ری ذلك ف اهاد مفروض عا کا 
مسلم ومسلمة. ورأى العرب أن الر,. E‏ ا 
ل ا ا ی ی ر ی 
1 ا ر هم بذلك . راوا ان الشعب الذى محوض حرباً لا رد 
کک ون ار فأعادوا المطالبة ببعض الحقوق' 
ورد م ان بستمی لهم الاتراك ونوا مخنتو ل راد U‏ ا 
ا i‏ يتعتول باضطهادهم . وأقا 
ی ا ی کے ی ی ا e‏ 
ا ي لبنال وسوريا ستة 
کر اخرار او او الاتر الاه دعد ذلك جو فمار“ 
O f 0 1‏ س 
| جوعا پان ,ارپ انکر ی لارنم خد :اشن زر ا 
يزيد ي کل حال عل الاعات الت اة وسا .. 
من زعم أن العدد يزيد على الليون . 

کان ال TET‏ ا ل 

ا إبشر بعوتون في الطرق جوعا لان الدولة صادرت الوب 
و وهي اليلد الرراعی الغى وکت سوررة 
سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن آي اسيل ا 


ل ضمن الدولة > وهو آمر 


اسثلة جديدة » حين اخذوا| 


رجون »ي 
المورخين 


)۱( أ یز e‏ هھ 5 
.2 واخدت تظهر آثار الافكار الأيووة ا 
الاذهان 5 : > ۰ ۶ 1 ا 4 وا اول "کن لسو » | 
کک کن ہل ھن جو ن الل ا سو آراے و E‏ ق طريقه إلى 


کد اك ایو “a‏ ن من قو 
کن الار ياء ديننا . غير ان هذا التساؤل ظل دود الأ . م ڪن من قومية 


EE E ES 0‏ 
ا ا ق و 
ا 8 ۰ CNN‏ 
السرقات والرشوة كانت متفشية في جهاز الدولة (') . ت 
ye‏ و 1 ئې ۵ ذلك > إل رة ¢ کال کو ليرا والحدري . 
E‏ اکتشاف هو 
ا هذه e‏ وساعدت العرب على يتهم 
ایدر لأوجية منسجمة مع واه الحضارة 
القومية . د ئم بدت : و د دو ا5 س 
الحديثة القوي 3 فنادی مفکروهم و ا ف 
ود 
عا أساس غير ديي ( وا ل ين 
الد وان 5 عالاقة للسلاطين الأتر اله الاق وهکذا أحذو! 
0 ل e‏ و ا 
صد . راه لمرب بارهم إل قاد جاع » عرف بتو مرا 
عناده حزمه » هو الشريف حسین مير مکة من ٠۱۹۰۸‏ . وفد 2 
و 5 ۰ 2 | 
الشريف حسين » طويلا » أن يصل إلى بعض من حقوق العرب ولكنه 
0 : 2 0 ث ٠‏ 
الإسلام بالحهاد وإعلان الليليفة ا a e‏ ۳ 
E PTY‏ 
لأنه حامي الحرمين الحقيقي ‏ . فأخذوا مطرونه بسيل من 
1 أن a‏ 
البرقيات من أجل إعلان اھا بذ ولكتف طالب آن.. ادر دوا 
»فلم محصل على شىء من دلك . 
العثمانية اوا | إعطاء العرب حقوقهم »فلم a e‏ 
ولذلك عمد إلى الاتصال بالانكلىز للاتفای معهم على إعلان 
ضد الاتراك > لقاء اللاع, راف بدولة عربية حدودها طوروس > والیحر 
المتوسط » وجبال كرمنشاه > والخحلیج العر. ة واليجر الا ٤‏ 


E aoa û‏ ی کف فن الان ع ا 
)١(‏ عندما غادر الأتراك سورية أحرقوا عنابر الحبوب في كشر من ۱ 
کات اش : 3 
E . 2‏ 
() دته سطاعه القوية قبل ٠۹٠۸‏ إل لقي قالطلل 
(۴) كان الحليفة العشماني حمل الألقاب التالية : مير المؤمنين »> خليفة النبي 
وحامي الحرمين . 


5۸ 


أ عراف به ملكا عليها وخحليفة للمسلمين 
ممه یں کشر اول € 


ا ترس ارو رین سی > استخرب کین استطاع 
و تللكت الفرة 4 أن بکد عثل هذا الوضوح واقع العرب 
ومستقبلهم » ويعبر بدقة عن ذلك ٠‏ وحى ندرك قوة حدسه لا بد أن 
بضع المرء نفسه في تلاك المرسحلة الي اا ما الغموض والتعقد 
الاي . لقد ظلت الأفكار لے دی پا عا افا ا e‏ 
أربعين سنة » وني اک ابلاد المرییة تقلا كربا » آي س ا 
ومصر. » ولکن سن م دهب اليه بات الآن حقيقة لا يناقش با التاس 

عندما | أعلن Fp PEE e‏ أنه لا يجوز 
ان يقاتل مسلماً آخر » فأجاب مله الس ٠‏ ن جر ایل ن ان 
مسلمین . وکان ذلك میلاد | ا د جديدة » عخضصت - 
طويلة » غر أن تفاصيل هذه الأيديولوجية تطورت شا فشيناً مع ال لزن 

ظن املك حسين ان المغاو ضات الي أ سرت الها انت مفاوضات 
العرب واللفاء > وانه عندما کان يقاو ض ممثلی بر یطانرا ‏ 
فإعما کان يفاوض اللفاء 
أ كدة بالسبة اليهم جميعاً . 


. وعد تبادل وسال متعد ده 
نم السير هري مکماهون 4 ا لن الثورة 


ي مصر 
كمجموعة > وانيم أمناء على قضية هي 
ی ا 


ی ا ا ی اقتسام | ر کة العثمانية بعد النصر دن 


روسا ارا وانكلر | ن جو ٠‏ بايطا وف ا وانکلرا من 
اء ٹم بین الفرب وانکلرا » وبين سمت المپیوية ر 
وانڪلىر | ا ا ا لرا الخ . 

استمر ت هده المغاوضات التعددة | الأطراف طبلة الحرب › وم 
فت حى ف الساعات الي کات اليوش الألانية في أ اوج انتصاراہا , 
انت جميعها سرية » بحفي کل :طرف عام ار ا بور ا 
وین e‏ . ومقارنة بسيطة بين تلائ ك الاتفاقيات تظهر سوء النية » 
امح الي تعتمد عل القرة وحده > هي م متم إطلاقاً برأي سکان 


۹ 


البلاد أو بمحقوقهم . 
لنستعرض تلاك المفاوضات وبعض تلاك المطامع  :‏ 
١‏ ت كانت روشا تطمع »> منڏ عهد بطر ر الا کر رنافذة 
على البحر الأبيض المتوسط » وذلك بالاستيلاء على اسطنبول والمضايق . 
كما كانت ترغب ني بعض الناطق الركية الشمالية › وتعتبر لفسها 
حامية الارثوذكس ني الأرض الحاضعة لركيا > وتطالب بحقها ي 
حمابة الأماكن المقدسة . 
منك عهذ نابليوان الأول » الففقت فرنما إلى الشرق الأوسط.: 
وكانت تطمع بالاستيلاء على ولاية سورية ( لبان وسورية وفلسطين ). 
وكانت تعتبر نفسها حامية المسيحيين ني الشرق الاوسط . وأكد هذه 
السياسة نابليون الثالث سنة ۱۸٠٠‏ » عندما أرسل جيشاً لحماية المسيحيين 
فى لبنان . وكانت فرنسا أيضاً ترمى إلى حماية الأماكن المقدسة . 
٠‏ ۔ ۳ س کائت ایطالیا بعد أن احتلت طرابلس الغرب ولیبیا > اثرید 
ان شک وسا ق سا ال وا اوو ی اک 
الممدسة . 
کس اما اتکلرا غ کات رى أت السيظرة عل البلدان: العربية حى 
من حقوقها » ما دامت واقعة على طريتق المند »> وما دامت مسيطرة 
على قبرص ومصر وممرات البحر الأحمر . 
قات الفا و ضات نن تللكت الدول تقودها بر رطانيا إلى حد بعيد ٠‏ 
وتجتهد ني أن توفق بين هذه المطامع . وفيما بلي ملخص ها 
عقد اتفاق ي مارس ۱۹۱٩‏ سمى باتفاق القسطنطينية بين 
وکا وریا کل ا ی کھت که الا 
وكان متفقاً أن يظل سرياً عن إيطاليا والشريف حسين . 
وقدم سازانوف » وزير خارجية روسيا آنئذ » مذكرة إلى سفيري 
فرنسا وانكلترا »> يعلن مما فيه عن رغبة روسيا ي الاستيلاء على 
القسطنطينية » ويعترف عحقوق انكلرا وفرنسا ي القسم الاسيوي من 
تركيا » وينوه بضر ورة عقد اتفاق لحفظ هذه الحقوق . 


وي ۱۸ اذار أبرقت الحارجية اولس ن سر وروس : 
تعلن مو افقتها : وي ٠‏ ۲ آذا داه اة ر 
ا لحار جية البريطانية برقية مماثلة . E‏ 
م جرت ادات ن دن ور 2 : 
E.‏ بطر سبو رغ ف دیع ۱۹۱١‏ مجم عنها 

5 أ 

محصل روسیا عل مقاطغات ارزو وطرایرون ۽ بوفان 
وریتس ۰ وفسم من کردستان . 

ا و د ا أ 

6 من انوپ خط يتاپ اد اردق : وك ا 
روسيا احالية » وفي الشمال بحدها خط : ألاداء N,‏ ۴ 

: ا کے‎ a: 

: ik ( س تاد پریطانیا جوب ما بین اهورین ویغداد‎ ٢ 
1 | , ميناءي حبمفا وعکا‎ 

7 ۰ ٠ » اف‎ E 

س امان بن قرسا وافکلر: تقوم اى" النماقة 

e 1‏ على ان هو ف A‏ 
لفاصلة بين المناطى الفر نسية الانكليز ية > إمارات ۹ اما 
واحدة مستقلة . 

5 آما الاسکندرون فتعلن میناء حر‎ ٥ 

TT OT 
کن لر احتجت في ماية الحرب بأن هذا الإتفاق ل يعد‎ 1 
۰ ) فوضصوع ما دام البلاشفة قد فضحروا الاتغاةة‎ 

اما بالنسبة لاطا لہا > فد عقدت اتفاقية سرية وقعت فى ٠١‏ سان 
89 ننح ايطاليا مقاطعة اتاليا » ني آسيا الصغرى ٠ "٠‏ 

| و ٠ E‏ 8 ت ا ۰ 

و ا شد ان اھ ری ی و از ا 
e‏ ي عن لعي 
عر کان ماک ت یکر ١‏ یتسس یلان ری إل ا ل 
اط i i E‏ ا kk‏ 5 
ان فرسية و ديز دة > وصحتها خارطة جعلت النطقة 
لفر نسية زرقاء والانڪليز ية حمر أء »> وحلدت تة 
ik‏ سراد 
وملخص ا 9 ا و ا ا 
عن ٠‏ با فيه المىصل » بويعطي انكلرا القس ابلتريي والمراق 


Oo: 


آفا بن العرب و انكلر ا افق خضل ما بل : جرت الإاتضلات 
الأورل سن اللورة .كشو هتما كان ي مق قل ۱۹4 :وكات 
العر تب آذ SF‏ قطعو ا الامل من حدوی البقاء ر حل و د ا 
العثمانية » قد قرروا القيام بعمل ما قد يكون ثورة . غير آن يتشر أجاب 
ا الادقات خسة ین انکلرا وترکا . وید آن اعلعت ارب وام 
كيتشنر أميناً عاماً لوزارة الحربية » أوعز للسيد هنري مكماهون بأن 
وصح الشریف حسین شروطه » وکان يلح کثیرا على تو صیح صوص 

وها لا بد يمن أن أقرلإن:الرسائل الى. تضمنت هذه الشروط 
ظلت سرية على فرنسا حى ماية الحرب . وهي تناقض تناقضا كاملا 
اتعاقية سایکس - بیکو . 

لقد كتب الكثير عن تللك المفاوضات »ودرست النصوص دراسة 
طو دلة د ان امون من دھی ا ان الانکلیز وعدوا اللاك حسں 
ب ( و متهم من رعع اہم م يفعلوا عبر ان تلاك الدراسات 
عن بقية المغاوضات » وحالوها شيئاً قائماً بذاته . وكان المفروض أن 
توّخذ تللك المغاوضات ككل » وأن تدرس الروح الكامنة وراءها . 
عندئذ نصل إلى الحقائق التالية : 
تكن جادة بإعطانها القسطنطينية . ودليل على ذلك اما وعدت با 
اليونان أيضاً . 

۲ - لم تكن جادة بالنسبة لايطاليا لأنها أعطت اليونان » بنتيجة 
الحر ب » تلاك الاطقة . 

ستل تكن جادة بالنسبة لفرنسا لأنها أخحفت عليها الإتفاقيات مع 

> - لم تكن جادة مع اللاك حسين لاما اتفقت مع الصهيونية 


هن جهة i ٤‏ ضده » من جهة أخرى . 
° م ن حأدة ا احد 
هل 2 ۾ 
اورودا ا حر ب ۱۹۹ ¢ وم لے | ا العا 1 5 
مج وروت واسام حى الان و 


الت قائمة » ومشاكل أخرى تحمل بذور 


۰ x و د ۱ ا ا‎ ٤ 
حع اوروبا احالٰي » يعلم أن الوف من الحرب‎ e 
. اا و اضرب > لا الرغبة في السلم‎ 


کا أ یاو کات ٠‏ کے 2 
لی المغاوضات جر ی لی اللاك حسن ومکماهون» 
: . 2 س 
جل الحصول على حصة ها من أربا۔ الحر ب اا 
e. e e‏ 
4 کن ر اف اللورد روتشیلد سمیت وعد بلفور» قال فها 
ما يلي : « تأخذ حكومة صاحبة اللالة على عاتقها إنشاء وطن قو ۴ 
لاشعب اليهودي ي فلسطين » وتبذل كل جهودها لتسهل هذا الأمر > 
و قت الت و : 2 : 
٤‏ 0 لذي ا فيه بعدم المساس بالحقوق المدنبة والديشة 
4 ت E. ٠‏ ۰ ۳ ات 
لج ر يهوديه » وبالوضءع السا الذي يعيش 1 
ي البلدان الاخرى » . E‏ 


ی أ » ۰ 
ET‏ الصهيونية مهدا الوعد وفسر ته » حس رعبتها وآماها 


أنه أعطاها اک ناوا 


انت كانت ال اقاي اعيات بريطانيا وعدا بأرض لا علاقة 


: ا‎ ITE 
ا ھا و وو یلا ی کا یرل واھ لے ی‎ 


۲ - م يوخذ رآي سکان الاد . كانوا موضوع مساومة »> كأن 


ارب سوق غاسة. 


۳ کل ا ا 


of 


۽ قول الوعد : دون أن: بعس بالقوق. المدنية والدينية 
اکان اللاد ,.. وکیف بکرن داك ؟ 

ه ‏ لا بتحدث الوعد من قريب أو بعيد عن المجرة . 

واحه هذا الوعك اعتراضات كثرة من اليهود أنفسهم > أهمها 
ما نشر ته التاعمس ني عددها الصادر ني ۲۲ آیار ۱۹۱۷ : 

› !م راغبون ي مركز روحي للثقافة الصهيونية ي فلسطين‎ ١ 
E لا في قومية يهودية على رض مودية . هذا الامر - حسب قو هم‎ 
جعل من اليهود غرباء على البلاد الي نشوُوا فيها » وبقلل من قيمة‎ 
٠# وضعهم الذي بلغوه ي صعوبة » كمواطنين قومیین ي الل الاد‎ 

ورا اولك الهو د ام ردأوا ما اسك دوسا م ماضصيهم 
کان سب الاضطهادات الي عانو ها عبر التاريح شعور الاخرين 
بن اليهود غرباء وأنہم مستقلون › فضلا ءن شعورهم › هم انقسهم › 
اہم فعلا غرباء » وجاء هذا الوعد يوكد غربتهم عن الاوطان 
الى عاشوا فيها . إن جرد إعطائهم الى تاسست دول هم لام يدینون 
باليهودية هو اعتراف بغربتهم »› والتأكيد على عزلتهم ي البلدان الي 
بعيشون فيها . 3 

لا أظن أن هذا الوعد بداية سعيدة > وإعا بداية آلام جديدة 
اوت ر جهة » ولاعرب من جهة أخرى . وكانت هذه البداية› 
بالنسبة لاعرب» مأساة اللاك حسين . 

طلب الى اللاك أن يعرف حق النهود بوطن قومي ي فلسطين > فکان 
جوابه انه یقبل أن يأتوا إلى أية بقعة من الوطن العربي ون يعيشوا مع 
سكان البلاد كما محلو ممم . وكتب نفسه مقالة في جريدة « القبلة » 
يدعو العرب أن يكونوا كرماء > وأن يستقبلوا بضيافتهم المعروفة من 
كان مضطهداً من اليهود الذين بون المجيء إلى بلادهم . وم يظهر 
من العرب أبة بادرة آنئذ تنبىء برفض إقامة اليهود بينهم . ومن 
لشواهد على ذلك ان موشي شرتوك بلاً إلى بيت جمال الدين الحسيي 
عندما أعلنت الحرب الكبرى › لأنه كان حمل جنسية الدولة الروسية › 


o 


وظل ضيفاً عليه طيلة مدة الحرب . وني ۱۹٤۸‏ كان شرتوك > بعد أن 
بدل اسمه بشاريت » وزيراً ني الوزارة الي شردت جمال حسيى . 

وسنة ۱۹۲۱ زار لورنس ال للك حسين وقدم له مشروع اتفاقات 
وقعت بي أثناء الحرب دون معرفة الك » وفيها تضمن انكلرا استقلال 
الحجاز وحدودها لقاء أن يعرف هو بالانتداب البريطاني على العراق 
وعلى فلسطين . 

وي سنة 1۹۲۳ و ۱۹۲١١‏ اقرح عليه أن توسس دولة فلسطينية 
بتساوی جمیع سکاما ثي الحقوق . 

وف تللك الفبرة ولاساب غامضة » هاجم الملك عبدالعزيز بن 
سعود الحجاز . وسنة ۱۹۲٠١‏ قدمت بريطانيا للمللك حسين باخرة تنقله 
إلى قبرص ؛ ضيفاً على حكومة صاحب الملالة . 

وكان المرض قد بدا ينتادة منك ۰ ثمأخذت صحته بالامیار. 

وكان الانكليز يتصلون به بين الفعرة والفرة يطالبونه بأن يعلن 
اعبرافه حق اليهود فى فلسطين لقاء إغادته إلى الحجاز ملكا وخليفة . 
و برفض بكل إناء , رعاش اة بائسة معلبة . 

وسنة ٠۹۳۰‏ له بأن یغادر قبرص الى حیث یرید لاأنه لم بعد 
شريف مكة الثائر > ولا الملاث المتكبر الشجاع » بل أصبح إنساناً مريضاً 
ذوت آحلامه واہار . وحین توفي ني ۱۹۳۱ › أوصی بان يدفن 
ي القدس لاما البلدة الي ذهبت بعرشه » والى ضحى من أجلها 
بکل شيء . 

وتلفت العرب يي ماية حرب ۱۹۱۸ إلى وضعهم الناشىء عن 
انھم لم یکونوا حلفاء » وإنما كانت أرضهم هدفاً من أهداف الحرب » 
وأمم كانوا خدوعين » بيعوا بيع العبيد . وهذا ما دفعهم ؛ من الناحية 
الايديولوجية » إلى الشاك بجدوى القيم الإنسانية » وإلى أن ينادي 
الكثيرون من مفكريمم بأن شريعة الأقوى هي الحقيقة الوحيدة . 
وانجه كثيرون بأفكارهم القومية اتجاهات شوفينية . 
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مت رلا سرا مت ارب ل أقسام عة : التديت > فر نا 
على القسم الشمالي » وبقيت جزيرة ابن عمرو (شمال القسم الشماي 
یھ تر کا > آما لقم المحنوبي فقد أنتدبت عليه بريطانيا » وقسمته 
الى من : شرق اردق وفلسطن . 

ألختف دعانة “الر كة الصهيوتة عل أن افلسطن .كانت ,حرا 
ا اا العمر وق اهود الاوك وا سكاع کارا جا م 
لبدو الرحّل . هذا الزعم مبالغ فيه » لا يقوم على منطق صحيح ٠‏ 
ويدحضه جرد الرجوع إلى أول إحصاء قام به الانتداب البريطالي ي 
فر اولك ۹٩۲‏ 2 

کان سکان فلسطین » آذ > ۷٥۲۰٤۸‏ . منهم ۷۷۱١‏ من 
جتسيات غختلفة »> و١٤٠1‏ من العرب . أما البهود فقد كان 
عددهم AY‏ ¢ .ا فيم اليهود س آهل البلاد ر جاء چ 
المجرة . ولا بد لي من أن الاحظ أن الساطة النتدية الحت على ان 
تجعل من اليهود القادمين حديناً > والأصليين منهم » مجتمعاً واحداً منفصلا 
عن بقية المجتمع . وكان المندوب البربطاني الأول على فلسطين السيد 
هوبرت صموئيل » وهو من المسوولين ني ال حر كة الصهيونية واحد 
الثلاثة من الاعضاء ني الوفد المنتدب من قبل هذه الجر كة للا تصال 
الكرمة الرطائية بان اطران رأ الوقد الذي صل غل وغه 
بلفو 


ر 
أما العرب فكان تقسيمهم کالتالي : ۲٠٤‏ ألفاً من سكان المدن › 


و٠٠‏ ألفاً من البدو O‏ ألفاً من الفلاحين الذين يعملون بار زاعة . 
هذا ا يدل على أن اکر من نصف السکان کان يعيش 
على ازرادة o‏ أذهب اہداً إل آنا كانت متقدمة » ولكى أعى 
اما كانت موجودة وان الارض تکن صحر أء . و 
زراعية قد احذت بالتطور والإتجاه إلى الآلة قبل الرب العالية الكرى. 
کان في فلسطین ۳ مصانع لماكينات الضخ : إثنان ني يافا وواحد 
ي حيفا لترويد بيارات البرتقال بأدوات الضخ . 
کان ي يافا ١١‏ طاحونة ميكانيكية وه في غزة . 
کان في فلسطن رة زيون . 
کان ي نایل وسدھا ۴١٠‏ مصہة ١ا‏ وکیا ما کانت ررد 
زیت لتشغيل تلاك المصابن : رغم ان اقا يتوت كفت تغطی 
ا کبیرا من البلاد . وقد صدرت فلسطن س ۹٩‏ 2:۹4۹6 
اي قبل الحرب > من الحمضات \iboPEAVÎ‏ واحخفض هذا الإنتاج 
ى مليون فقط سنة 1۹۲١ ۱۹۲١‏ » ذلك لأن ظروف المرب دفعت 
لأتراك إلى قطعم كثير من الأشجار المئمرة للوقود . كانت اللكة 
عة » للك کس الفلاحين العرب الأراضى الى يزرعونا 
کانت فة العمال الرراعيرن غر الق 0 خط ۾ وم ذد 
اللكية كانت مفيدة . 
كان الفلاح الفلسطيي ف عهد الإحتلال النر کی يعيش في ظروف 
فضل من عهد الانتداب » فقد جهدت السلطة المنتدبة ني إفقاره حى 
تکرهه على بيع أرضه . 
کان دخل العاثلة الفلاحرة بعد الحرب مباشرة يراوح بین ٣۰-۲۰‏ 
ك قلمبطيية . قدن ها يتاج اليه تمن اضروريات ببلع f‏ رة ا کان 
يدفع حوالي 3 لاف ضراب اوادرو ون اشرق ٠و‏ لب 
فوائد دیون . 
اول ما فعلته السلطة المنتدبة آنا أوقفت القروض الزراعية »> وندأت 
جع فروض البنلك الزراعي العثماني وفوائدها مباشرة بعد الخرب > 
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ومنعت تصدير اللحصولات الزراعية › فتدانت اسار کا 2 
الديون تتكاثر والأسعار تهبط . وباعت الساطة من الفلاحين دواب اعمل 
الزراعى بأسعار فاحشة تتراوح بين ۸٠-٦۰‏ ل.ف. 
لقد بلغت فوائد الديون على الفلاح الفلسطيني أحياناً ٠١‏ . 
ومقابل ذلك كان الفلاح الصهيوني يلاي كل التشجيع والمساعدة . 
راغت خف الفهرفن .من الأرض .ترداد تيجة الشراء حى 
بلخت ٠٤۳١‏ آلف دونم مقابل ۰ اعرب . وكان هنالك تسابق 
تين الف شين لسن الأرقى > فلغت الأزاضے المززوعةا جمضات 
سنة ۱۹۳۹ نحو ۲۹۳ ألف دونم للك العرب نصفها . 
کان يعمل ي موسم ماف الر تقال ٠‏ ألفاً من العمال في تارات 
العرب و۱۹ ألفاً ني بيارات اليهود . وكان الإنتاج متساوياً مما يدل 
على أن العامل العربي يفضل الاخر . 
والغريب أن صغار الملا كين الفقراء لم يبيعوا إلا في حالات نادرة 
شا من الأرض ٠:‏ نا كانت فة ما باع الل کون الكبار خرب 
على ٩١‏ / من الأراضى المباعة للوكالة اليهودية . ولا بد من القول أنه 
لولا مساعدة الإنتداب في إفقار الفلاحين العرب » لا بجحت . فقد 
بلغ ما ملكته الحر كة الصهيونية في فلسطین حی ۱۹۱۸ ۲٠٠١‏ / فقط . 
وم تعمد الساطة المنتدرة على تشجیع التعليم فلم تقبل سنه ۳٥‏ 
إلا ۹ه / فقط من طابات الدخول للمدارس . 
يتساءل القارىء الأوروبي ما كانت نسبة التعليم بين اليهود ؟ 
قبل بداية الغزو الصهيوني »> كانت النسبة واحدة بين جميع سکان 
البلاد »> وخاصة ني المدن » أما بعده فقد إختلف الوضع . فقد كان 
هنالك بالفعل دولتان لا دولة واحدة . كانت الو كالة اليهودية دولة 
بالمعى الكامل لذلك » ها ميزانيتها الحاصة الي تتكون من مساعدات 
خحارجية » فکان بوسعها أن تقيم المدارس في أحياء المدن » وني القرى 
والمستعمرات › بينما لم يكن لاعرب إلا الإعتماد على سلطة الإنتداب 
الي تحد من تطورهم وتعمد إلى إفقارهم . العامل العربي لم يكن له 
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اظ توف وم اول ابلط السر عل ملت عا 
العکس منعت کل ترط ٣‏ ا E‏ 
ا تنطيم لهولاء العمال خشية أن ينقلى إلى منظمة 
نوریه › بینما کان المستدروت (إتحاد العمال اليهود ) يسهر على حقوق 
العمال اليهو د ومصا هم > و کان منظما تنظيماً دقيقاً علمياً مبنياً عل 
خبرة اليهود الاوروبيين في أوروبا . > 
e‏ ا ۳ ت ۰ 
انت ارات الي قمع ي فلن ون 5 ا 
ا عشائر رة قامت عليها زعامات عائلية تقلىدة المحافظة على 
زعامتها » شوهت معا إل حمت : 
ا n‏ م وھا گ ما هو علمي روح 
اتنظيم » لان التنظيم الحدي يودي بالنتيجة إلى زوال تلك ار عامات “ 
ت ا للحيلولة دون قيام منظہات علمية اة غا اة 
الصهيو نية دات التنطيم الدقيق : ا 
لد ردا الشعب العربي ي فلسطين يشعر بانلطر قبل بداية القرن 
ەر یں ي ولعب از عماء العشائريون ٤‏ البدارة ووا اساسا 4 غر 
° ۰ ا ٠ ٠‏ » 2 
ر اوي کان بعت زج محافظتهم على تراہم وزعامتهم > ول 
ى ابدا قضية الشعب منفصلة عن مصلحتهم 0 فکانت م که 
فا الاهواء والمصالح دورآ کبیراً. كانت الرعامات تخوض معر کت " 
معر كة ضد الصهيونية ومعر كة أخرى فيما ينها . 
ول بادرة تدل على تحسس العرب في فلمطين باللحطر » ھی الہر قیة 
ا بعض من متنفذي القدس في ۲٤‏ حزیران ۱۸۹۷ عتجن 
1 ج ناض و 4 ا مه ۰ 
0 : د فر مان 2 هجر ة الهو دة اف فلسطين وشر اء 
لاراضي فيها . واستجابت السلطة العثمانية واتخذت قراراً رذلاك > 
عير ان پر یطانا تدخحلت لإارطال مفعول القرار . وسنه ۱۹۰١‏ صدر 
7 2 5 “ ۰ 
ا كنع 0 اهود الاجانب اراضي الاطة العثمانة إلا اذا کان 
فرها خلال شهور ثلاثة . وتدخل السفير الريطاني في اطول 
فلم ينفذ القرار . وستە ۱۹۰٩۸‏ صدرت جر ردة الكرمل r‏ 


۹ 


أن هدفها الحر كة الصهبو ية وكشف أخطار اهجرة وبیع الأراضي› 
ان A‏ شعبمة ي فاسطن ! و سنه ۱۹۰۸ سمل الساطان 
2 ا مید واشقلت الساطة إلى حزب الخاد والر ى > فازداد نفود 
الصهيونية . ذل أن بعض أعضاء قادة الحز ب کانوا بعطفون 
7و الحر كة ل م په ار > مثل جاوید و طلعت 
ا وار آلثواب الغرتة ي علس النواب العثمالي ذلك › 
مما اضطر وکس الوزواء ووزیر الداخلية للأعاآن ۽ سنة ۹4١‏ ء٤‏ 
انیا ضد الحر كة الصهيونية ن الدولة العثمانية LD‏ 
لكر الياس سرمق رمن صل 5 ) ج الحرء الأکبر من ملا که ي 
ھر اين عامر الصهبو نية : ٤ IT‏ تلاك الفرة أول حر ل 


فلسطين سمي بالحزب الوطي › وتعاون كير من 


الاك فيصل 4 ولات ق تلك الفرة مقاومه حدرده بیع الأراضي 


واهجرة . وکان من نتیجه ذلك أن الحر كة ا علاك حی 
غر و آلف دوم أي ٠۵‏ من الأرض 
تة اشن قبل الصهو نة خلال ما يقارب سبعين عاماً . 

3 اول م ¥ 4 أي حا)ا دحلت القوات البر رطانية 
القدس ٠‏ جمع الا البر رطالي وجهاء المدينة کي حطب فيهم حاییم 
ارهن فقال هذا : « إنه مرتاح لفتح اللاب مام الهود للعودة ا 
وط . وعندها انسحب العرب کی من الإجتماع mk‏ 
عفد إجتماع ٤‏ مدىنة القدس لالجمعبات الاسلامية والمسحية 
Hy.‏ وعد بافور واهجرة الصهيونية والإنتداب الأنكليزى' 

۲ - إعتبار فلسطين جزءاً من سورية وتسميتها سورية الحنوبة 

والمطالة روحدة سورية الكرى 

استقلال فاسطين التام ضصمن EF vg xp‏ 

الها لمو تمر من الوجوه اللحلىبن إر عفويا . 
م تكن جديدة على فلسطين وعا عن اشوز ية او لکن کان افر ا 


0 


من ناحية أخرى .یکن لغرب فل اا و 
ودی ھا :شاه المرة فلم بحضر الو غر أي مودي حى فن اولك 
الذين يعيشون في فلسطين منذ آلاف السنين . كان ذلك رد فعل ضد 
ا لحر كة الصهيونية وبداية تعصب غريبة على الشرق الأوسط . 

کان العرب » آذ وخحاصة ي سورية > بعدوں آنفسهم ليا جدردة. 
ظنو ا أ« انتصروا مع ٠‏ ن اضر من انحفاء »ا وآن ساعة جي ا 
ت ب ادل قد چات وعته ارك مر وط ت دمن ت 
بعرض مطاليبه على الحلفاء » وحضره ممثلون عن فلسطين . 

حاول وجوه فلسطین عقد مو تمر ني یافا ني شباط ۱۹۲۰ فمنعته 
السلطة » فكان ذلك سبباً ني المظاهرات الي قامت في الراب من نيسان 
سنة ۱۹۲١‏ ي مدينة القدس » مناسبة عيد الى موسى ,اواو م 
ي تاریخ هذا العيد حدث حوادث بين العرب ا دامت التظاهر ات 
أربعة يام ضد الاستعمار الإنكلرئ والصهيونية » قتل فيها ٠٤‏ 2 
جرح ۳ . وفها ظهر للمرة الأول علي مسر ح الحر كة الوطنية شاب 
اسمه اسن الحسیی 

وي هذه اة انسحت :یوش ا 
واحتلتها اليوش الفرنسية وطردت اللاك 
که اة ی کار ۰:۱ واک بل نة برها مرد 
الم السيي . 

زار وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل اذ القاهرة 
والقدس »> فقابلته تلك اللجنة وعرضت عليه وجهة النظر العربية . 
ان إتصاها به کان عيبا للأمل . كان العرب يطالبون بوقف 
اممجرة اليهودية لفلسطين ويطالبون بالإستقلال . 

انفجرت يافا ‏ ي أوائل يار من العام داته » ودام الانفجار خمسة 
کر وما > وامتد إلى مدن أخرى . كان مذحة حقيقية › قتل م الراب 
۷ | قتىل وجرح ٠» ٥‏ ومن اليهود عدد يزيد على ذلك . کان 
واجب بر بطانيا ان تتنبه إلى واجها یکو م منتدرة وصية »› إلى 
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أن مستقبل فلسطين يبشر بكثير من الدماء وأنه من الضروري وضع 
حد لذلك . وقد شكلت الحكومة الر بظانية نة يق بر ئاسة ا 
ال د کرات آن اساب الوادت كانت عو امار القوهة عبد الغر 
ومقاومة السياسة الإستعمارية الصهيونية . هذه اللجنة لم تقل ني ا 
إجاه كانت تتم القاعر_ القرمة > زاف أين تودي هذه الإجاهات ُ 
وا كن أن جد ها الطقة ,ل تقل رت اتم غين بين : 

ي حزيران من السنة نفسها ذهب وفد من فلسطين إلى لندن ٤‏ 
کي يتصل بالأوساط الانكليزية السياسية » ليعرفها على حقيقة ا 
٤‏ فلسطين ۰ حی أن مجلس اللوردات إبحذ توصة بإعادة النظر ي 
سباستها ٤‏ فاسطبن ولکن الحكوهة ر إهتماماً راس 
سنة ۱۹۲۲ الكتاب الأبيض الذي جاء فيه « أن الوطن القومي لا يعي 
فرض السية اليهودية على أهل فلسطين إجمالا ْ وکل ما یعنیه أن 
يصبح لليهود ي فلسطین مر کز کون موضع إهتمامهم وفخرهم من 
الوجهتين الدينية والقومية . » 

م يقبل العرب الكتاب قبولا حسنا لانم أخذوا بحذرون من كل 
ما تقوله بریطانیا » ویشکون بکل ما تقوم به » وجابهون کل مقرراتما 
بالرفض . فقد انطلقت السياسة البريطانية من دعم المجرة من جهة » 
واا نظام لدولة فلسطين مبي على أساس الطوائف دون النظر إلى 
دة السكان , 

e‏ در طاتا 2 دستور لیلاد وإقامة لس تشريعي کون 
مولفاً من : عشرة من المسلمين واثنين من المسيحيين واثنين من اليهود 
وعشرة من لإنكليز . . وقاطع العرب هذا المجلس ففشل . م حاولت 
الإدارة البريطانية إقامة و كالة عربية شبيهة بالو كالة اليهودية . فرفضها 
العرب لانم كانوا يطالبون بتمثيل السكان حسب عددهم 

م تكن الحر كة العربية المناهضة للسياسة البريطانية منظمة > وإنما 
كانت إرغالية قافسة على اساس الوجاهات. العاتلية: القدمة ٠‏ اوأذلاك 
م حل من صراع بين هذه العائلية » أف الكتو سن فدرة التي احرف 


1 


على النضال » وفتت قواه » واعطى تلاك المقاومة وجهاً حافظاً رجعياً . 
وهنا لا بد من أن نتحدث قلا“ عن مفي فلسطين الحاج أمين الحسيي 
الذي قاد المعر كة مدة طويلة . 
سنة ۱۹۲۱ تون الث شيخ کامل الحسیی مفي القدس »> فطر حت 
مسألة خلافته » وقد N‏ آهم منصب في فلسطين ۽ 
لن له طابعاً وسا تقليدياً منح صاحبه الإشراف على شئون المسلمين 
وقیاد ہم . فلا عن أنه ذو و سان جیی صیانی الدينية » والدنيوية . 
كان منصب الإفتاء وراثياً في أكثر البلدان اللحاضعة للدولة العشمانة 
ك ت فر العائالات لأ هميته من جهة > ولانه دلیل ا 
عرافة تلاك العائلات > من جهة آشیری و كانت اة الحسيي 
وشي تز عم إنتساما للنبي تتوارٹث منصب الافتاء ٤‏ القدس فد 
اکر من ر2 : وق کلت یما سبق إن اون خسري قد ظهر عل 
ارخ للمرة الأول سنة ۰٠»‏ وحکم عليه بالسجن » غير أن 
المندوب السامي عفا عنه بعد ذلك . 
اسل أن الحسيني يعد نفسه کي بحل حل أي . سافر إلى القاهرة 
وحصل ن شهادة ار العالمية . م حج إلى مكة ( کان من قبل 
قد درس ي الأزهر وف # دار رة وا » الي اساسا الشيخ 
رشید رضا › ولکنه لم محصل م ن قبل على شهادة الأزهر ) . وخلع 
الطربوش ولبس العمة وأطلق ته . 
جرى التقليد يي اختيار المي ( وهو متضصب ا الحياة ) أن 
يتم من خلال هة تصم دشا د خ الحرم والأعضاء المسلمين ي بلدية 
القدس . 
کان ريسن اللدية آند راغب النشاشیبی > زعيم عائلة كبيرة 
تنافس عائلة الحسيي > فرشح منافساً الشيخ ا و 
هو حسام جار الله »> وضمن لمرشخه أصوات أعضاء البلدرة فنال الآ 
عددا من الأصوات كبر من علد اضر انت الحسیی . ورفعت قائمة 
للمندوب السامي ا اسما کان ن اسم الحاج آخر ها للانتقاء » 
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ااه ولذات عا کاف. سعط ا أن بعن :راه > هذه السالة مزالت 
موضع تساول المهتمين بتاريخ الحر كة الفلسطينية . والظن أن الإنكليز 
کانوا دریدول استر ضاء أل ا لحسيي من جهة 4 واد رارت دی 
العائلتسن : النشاشيبي واحسيي ن E‏ اة م وجعل امن الحسيي 
مرتبطاً بالسلطة بشكل ما > خوفاً من حدوث إضطرابات. . وهنالك 
سبب هم من هذه کاھا »> وهو أن الساطات الإنكليزبة کات تفضل 
3 یوجد على او اش الحر كة العر دة قا دة صف توریین 4 بناضلون 
من خلال إرتباط هم ومصالحهم العاثلية ¢ مىنىتعدو ل لالمهاددة وقبول 
الحلول النصفة 4 قادة رستطيعون المناورة محهم لاا شووت على 
حلول ثورية كاملة > مما يسھل على السلطة حم المماومة وإقافها عندما 
تاخذ شکلا خطبراً . 

وجاءت بعد ذلك إنتخابات المجلس الإسلامی الي شر 
کل المساسين الذ كور الراشدين 4 اشر اف عل الأو قاف و 
ولکن کیک العدل الغلا مت ہطلا ما وقررات الاطة تعیین او 
اللجلس » فجاء التعيين ملائماً لنتائج الملغاة »> ولمصلحة الحاج امان 
الحسيي ) المي الان ( اب وسا المجلس ااي وعدا 
قوی شخصية في فلسطين > وهم ساطة دة e‏ تعبين ائمة 
المساجد كه > ولان الأوقاف الإإسلامية ست ن صر فه . 

كان الفلسطينيون بفكرون في طريتق لامقاومة › فاللحطر على كيام 
; ا یوما رل 2 4 وأحذ الناسن بتحد نول عں مماطعة الاطة والامتناع 
8 دو ا . غير أن الحلافات الناشئة بين الوجوه السياسية 
ا أو إحادة . 

كان الانكليز في تلك الفرة كلما انسوا توتراً شعبياً ضدهم وا 
لبعض الزعماء بالوعود وبامكانية حل للمشكلة عن طريق المغاوضات 
فيسكتون وتعمد الصحف إلى نشر الأخبار فينتظر الشعب النتائج 
حى إذا حفت حدة التوتر إنجلت المفاوضات عن لا شىء . ففى وز 


٤ 


٤ ۹‏ فلا چ جن کالت الثورة السورية ضد الإنتداب الفرنسي 
في أوجها > حافت السلطة الإنكليزية أن تجاره نفس الوضع فعمدت 
بواسطة مساعد السكرتير العا e‏ الإنتداب » مسر ميلز › 
مفاو ضات طويلة إنجلت عن لا شي 

ي ستة ۱۹۲۸ أثارت الصهيولية حقوق اليهود في حاط المبکى 
وحاولت شراء ما حوله من أرض بأنمان باهظة وقامت في عي تفر ان 
تلك السنة باحتفالات عبر عادرة ونفخت ي الصور > فانشاً الا 
ان الس : « جمعية حراس المسجد الأقصی » الى انتشرت فى 
جمیع أرجاء فلسطين . ۰ 1 

ي کوز ۹ عفدت الصهيو نة مو مرها ٤‏ زوریخ وخحطب 
الحطباء فأثاروا قضية حائط المبكى . ولا کان عید الغفران في آب » 
قام يهود بعظاهرة كبر ة ٤‏ القدس اجات علها العرب عظاهر ة 
مضادة ي الاسبوع التالي . وي ۴ اب حصل اشتباك بين العرب 
والیهود بالقدس امتد إلى بقية فلسطين بصورة عفوية » فكانت شه 
يرن العرب واليهود » بجت عن خسارة جسيمة من جاب 
اليهود » فكانت بداية رهيبة لمستقبل العرب واليهود . 

کان ہو سع انكلترا » وهي الدولة المنتدبة آنئذ » أن وة قف المالة 
عند حدها ا کل کے ا ٩‏ فامت ا 
فت كفيلة بآن تز يد التوتر مع الزمن . 1 

ادت لاف الحو ادث تتطور إلى ثورة » غير أن اللحنة التنفيذية 
الور العربي حالت دون ذلك موملة عماوضات جديدة . 

جاءت ي تللك الفترة لحنة إنكليزية درست الوضع في فلسطين » 
واتصل سانت جون فيلبي بزعماء العرب من أجل وضع حل شر أف 
اللجان والاتصالات الو فراد العردية E‏ کیت تاهب للتدن ۽ انت 
تصطدم دانسا يهضصرة الهجرة وانتقال الأراضي يهود . واضاو ت 
الحكومة الإنكليزية سنه ۱۹۳۰ کتاباً سمته الكتاب الأبيض ( م 
باي حل . 


ت 


وانجلت تلك المرحلة عن أمرين هامين : الأول ما سمي بمشروع الدفاع 
عن المستعمرات الذي فدمت عو جه الإدارة البر رطانية الأأسلحة الحفيفة 
للىهو د وأعطتهم مدر دی الاھ الثاني لشو ء حلمقات کفاح سر ده 
بين العرب لا علاقة ها بالزعماء اہین > ودي ساس منظمات 
الفدائيین مثل الفتح والعاصفة . فقد ری الفلسطينبون العرب ان 
از عماء التقليديين مرتبطون بصورة أو بأخری بانكلىرا › وام غر 
دوين غل فاده حر کات و رأوا أن ساآة الشعب الفلسطيي 
داد مدا توغاً بعد يوم > اوأن الز عماء التقليديين يزدادون و 
وجاهاً » وأنه لا يمكن لقضية فلسطين أن تحل بغير السلاح ۾ کالت 
الاضرابات والمظاهرات كثرة › غير أن هذه المظاهرات كانت إلى 
حد کر نشیا الکے الش ی کی لا پنفجر پشکل آخر : 
قلما يتحدث الناس ي البلدان العربية وصحفها عن الشيخ عز الدين 
القسا م ! وقليلون هم الذين يعرفون عنه الكثير RD‏ 
کل العلومات عله » وقد یکون إعلانہا سا في کشفهم . وا 
بقدرون أن مرحلة ظهورهم على المسرح لا بحن رعد Ebd.‏ 
بالقضية الفلسطينية نجد دائماً نقطة غامضة نبحث عنها ونتتبعها وحتفي 


اال ہیا اا ی په : نید ارات شريه ف راتت ا 
ترغب فيها ولكنها تنزلق فيها شاءت أم أبت » ونبحث عن السبب 
ی کا یی ج 

ي الشرق الأوسط عبر التاريخ شخصيات عربية غامضة ولكنها 
ی عل ر اک رار وا ھا وقت کے ا ا 
حياما الغموض » مثل حسن الصباح » والشيخ القرفاص »› وبن باديسس ْ 


ولكنها تمتعت باشعاع استمر بعدها . إختفت غير أن أثرها استمر 
طويلا“ . فقد أنشأت عقلية معينة وتفكيراً خاصاً وتعاليم تجعل من 
أتباعها تلامیذ يضعون حیانہم ني خدمتها › لا یفکرون إلا با ولا 
بعيشون إلا ها . تتحدث المسيحية دائماً عن بوا ں الرسول »› وقد 
رأى الشرق الأوسط عاذج كثيرة من هذا النوع . 
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كل ما نعرف عن عز الدين القسام أنه رجل دين وقور وخطيب 
٠‏ کان بعل ن أن قضية فلسطين لا تحل إلا بثورة مسلحة قوامها 

العمال والفلاحون > ویری أن اتقات الشعبمة القائمة هي منظمات 
ويه فاسل وأن قيادة الحر كة الوطنية هي قيادة متامرة . 

: أستطع الوصول اف معلو مات و أسعة عن الشيخ وحر کته ( 
وکل ما علمه هو ما يلي 

a.‏ القسام أن المقاومة تتطلب وجود « كوادر » مهباًة 
ا ساسا واا 

۲ إعتبر أن البريطاني والصهيونية هما شيء واحد 
فلا بد من العمل لإزالتهما معا 

۳ إن العمل المسلح ح هو وحده القادر للحيلولة دون قيام دولة 
صهيونية في فلسطين . 

ولاك عبد إل ٠‏ 

س إنشاء تنظيم سري دقىق . 

ب تربية المقاتلين وتلقيفهم سياسياً ودينياً . 

چ اریم عسکرياً . 

د - تعبئة اللجماهير كي تكون إحتياطي الثورة مادياً وبشرياً . 

بدا الشيخ القسا ۾ بالعمل قد شح ۱۹۳ وعمد إلى اختيار الكيفية 
وون الكمة کات اللات قل راکها ی کر > وأظن أن 
تنظيمه آول تنظيم عربي جدي . وجهد کثیراً في ) إخفاء هذا النشاط بقمامه 
عختلف النشاطات‌الأخحرى . إنتسب سنة ۱۹۲١‏ إلى جمعبة الشبان 
للسلمين وانتخب رثيساً هما ولم يكن ذاك إلا ليخفي نشاطه الرثيسي . 
واستخدم كل وسائله من أجل أت عن سةد ۹ « مأذوناً شر 

من أجل أن تتاح له الفر صة للتجول رين او ما الشعب یع فاته » 
والإتصال به وانتقاء العناصر لحر كته » دون أن يلفت أنظار السلطة . 

کات حطسا غظبا اشد بماجم بقية رجال الدين فثاروا عليه . 


طلب من الشيخ أمين الحسيي أن يعينه واعظاً متنقلا كي , ار 
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r‏ الأخیر رفض » إذ تنبه لحر کته وخطورتما » معتذراً بأنه 
يك حل القضة الفلسطينية ١‏ اا ITS us x‏ آأرسل إلبه 
اشا أحد تلامیذه لیعلمه بعزمه على إعلان الثورة ي شمال فلسطين 
ورطلب منة إعلاما ‏ ي جنوما › غير أن المغفى الا کر جاب ) ران 
الوقت لم بحن بعد لذلك » . 1 
غير أن القسام كان برى أن الوقت قد حان » لذلك هيأ العمل 
الثوري وقسمه إلى فثات خمس : 
- فرع الدعوة : مكون من الشابخ الذين بخطبون في الناس 
حضاً على الثورة . 
فرع القدربب: العتكرق . 
فرع التموين . 
فرع التجسس 
2 فرع العلاقات الحارجية : 
وني ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۳١‏ قرر القسام بدء الكفاح المسلح . قال 
له أحد أشياعه نحن قلة > فأجاب : لن ننجح » ولیس هذا مهسا ٤‏ 
امهم أن نعطي الدرس للأمة . وبالفعل كان عدد المنظمة ۲٠١‏ عضو 
و۰۰ من الانصار . 
أعلنوا لثورة ني قضاء جنين فهاجمتهم اقوات البربطانية وقتل 
القسام بي ظروف غامضة ني أول احتكاك مع اب : يش الإنكليزي . 
وفشلت خحطته ئي احتلال حيفا وإعلان ا غو ان ا 
الباقة استمرت بقيادة فرحان السعدي . 
ني هذه الفترة نشطت السياسة البريطانية واستجاب ها الزعماء 
التقليديون ن كي بقطعوا الطريق على الثورة فظلت جاع السام يم 
بأعمال محدودة » وذهب وفد للندن لمقابلة المسوولين البريطانيين عاد 
دون أبة نتيجة إجابية . فاعلنت البلاد إضراباً غاماً وامعدت الثررة 
إلى ت مناطق فلسطين وقامت عمليات عسكرية واسعة خحربت 
ا من المصالح البر بطانية واليهودية ٠‏ فهلكت المزروعات ونسفت 
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القطارات وابحسور . وزاد إندفاع القررة دما اطق با اعدد من 
العرب جاءوا من مناطق متعددة بقيادة فوزي القاوقجى . ومما ساعد 
الثورة فى ذلك الحين أن سلطات الإنتداب الفرنسية ني سورية سهلت 
ها وصول بعض المساعدات . وخشيت إنكلرا » وبعد ذلك فرنسا › 
أن تمتد تلك الثورة لمناطق أخحرى فاتصلت بالزعماء العرب كى يعملوا 
لإيقافها واقت الل العرية الملا الى حلت عل الج اا 
لإنباء الثورة والإضراب > على أن تتوسط حكومة العراق › برئاسة 
نوري السعيد » لوصول العرب إلى حقوقهم 

ونشرت جريدة « البالستاين بوست » كتاباً أرسله المندوب السامي 
لوایزمن بقول له فيه إنه لا علم له بأية وساطة . فاستمرت الثورة › 
فأبرق املك عرد العزیز آل سعو د الحنة العر دية العلا بنبئها فيها أن 
إنكلترا ستنظر في مطالب العرب ولكن بعد إيقاف الثورة والإضراب . 
وآذيعت انات ( ذات نض واحد ) بتوقیح الملل خد العرر > 
وحيى ملك اليمن › والأمير عبدالله » تطلب كلها الإخلاد للسكينة 
معتمدين على «١‏ حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة 
لتحقىق العدل .» 

رسكا اذاغت اللجة الحرية بانا ظليت كيه إماك .الاضراب 
ان اسر سا شهرر اة اواغینت الساطات البريطانية تطالب 
بإخراج الثوار الذين جاءوا من البلدان العربية » بل حاو لت أن تقبض 
على القاوقجي ( وأعلن وزير المسعتمر ات > بعد ذلك ا از عماء 
العرب وجھوا نداءا ہم دون أن ل ا ذلك » وجاءت بلحنة ملكية 
ي ۱۲ تشرين الثالي كي تدرس الوضع ي ى قلطن . أما اجر ة ف 
ظلت مستمرة ۰ 

قابلت اللجنة العربية المندوب السامى من أجل إيقاف المجرة › 
فافهمهم أنه مكلف بتنفيذ سياسة مرسومة »› فقررت اللجنة مقاطعة 
اللجنة الملكية › م عادت عن ا وقدمت ها المطاليب الالبة : 

. س العدول: بن مجربة الوطن ن القومي اليهودي الفاشلة‎ ١ 


۲ - ليقاف المجرة اليهودية إيقافاً تاماً وفورياً . 

۴ - منع إنتقال الأراضي العربية لليهود منعاً باتاً وحالا . 

> - حل قضية فلسطين بإنماء الإنتداب وعقد معاهدة بين بريطانيا 

وفلسطين » مستلهمة من المعاهدة البريطانية العراقية . 

صدر قرار اللجنة الملكية ي موز ۱۹۳۷ الذي يوصي بتقسيم 
فلسطين إلى مناطق ثلاث : عربية وصهيونية وإنكليزية . وسمح القرار 
مجرة ۸٠٠٠‏ مودي ١‏ على آلا تضر المجرة بقدرة البلاد الإاقتصادية 
على استيعاب المهاجرين .) 

وأيد بعض العرب مشروع التقسيم › غير أن الغالبية وقفت منه موقفاً 
معاديا . والذي کان حيفهم وجود دولة مهما كانت صغیرة تزید ي 
ا لمجرة وتعتمد على موارد خارجية هامة وتتوسع شيئا فشيثا . 

إستدعى المندوب السامي البريطالي بعض الزعماء المحليين ومنهم 
الحاج أمبن الحسيي و بالىروي وعدم التصلب . غير أن 
بوادر العودة للاضراب والثورة أخحذت تعود لاظهور › القت الساطات 
البريطانية القبض على بعض الزعماء وحاولت توقيف الحاج آمين 
الحسيي » فلجاً إلى الحرم » وعمدت إلى إقالته من جميع مناصبه . 

إنفجرت الثورة ثانية رغم الصعوبات الي عانتها بالتجمع من 
جديكد . ويي YS es‏ همت وره على اله الا کبر من 
فلسطين » وأقامت ي أ كر المناطتى نظاماً إدارياً » فسيطر القواد المحليون 
عسكرياً وإدارياً . إعتمدت الثورة أسلوب حرب العصابات الحديثة . 
Ors‏ صغيرة ناجم وتنسحب وقد دخلت عدة مرات معارك 
واسعة . وكان الشعب يدعم هذه الزمر عند الحاجة . 

كانت هذه الثورة معدومة الإتصال تقريباً بالقيادة السياسية › 
ولذلك تأسست « اللجنة المر كزية للجهاد في خارج فلسطين » مهمتها 
التنسيتى السياسي وتأمين العتاد اللازم » ولكنها لم تنجح في ذلك › ولا 
ي إيجاد قيادة عسكرية موحدة للثورة كلها . 


وجاءت حينئذ لحنة فنية دعيت « لحنة سميث » للاشراف على 


التقسيم . غير أا لم تنجح » فأعلنت الحكومة البريطانية عن رغبتها في 
إجاد حل آخر › وأشارت إلى رغبتها في عقد مونمر في لندن يضم 
ممثلي الدول العربية وعرب فلسطين واليهود لإيجاد حل . 

کات بریطایا آذ ٹری آن ارب واف ١‏ فارادت آن بق 
مشاكل الإمبراطورية إستعداداً لحوضها › فأخحذت تناور لإيقاف 
الاورة الي كانت تمتد شيا فشيئا رغم كل الصعوبات الي تعانيها . 
ودارت المفاوضات ني جو قلق » أصدرت بعدها الحكومة البريطانية 
كتاباً أبيض تشير فيه إلى ضرورة إيقاف إنتقال الأراضي ٠‏ وإيقاف 
امجرة بعد إدخال ۷١‏ ألفاً من اليهود . وترك الكتاب أمر الإستقلال 
هونا بالنغاوت ين العرب واليهود ٠‏ ووعدت تسين فسطتن ١‏ 
عرباً وهوداً في الإدارة » مقدمة لذلك . 

إستطاعت بريطانيا بهذه الوسيلة أن تقسم العرب على أنفسهم › 
منهم من كان إلى جانب الكتاب الأبيض »› ومنهم من كان ضده . 
وانقلب الحلاف إلى خلاف مسلح سن العرت © واخذت اللووة 
تضعف وأحذت سلطات الإنتداب الفرنسية تغير موقفها » كها أن ثلاثة 
سنين أنهكت قوات الثوار فتوقفت الثورة نائياً بعد نشوب الحرب 
الكبرى الثانية . 

جاءت تلك الحرب » والعلاقات بين العرب واليهود أقسى ما 
. اهما عبت عطاليه ٭ كلاسا عشي الاخ ويضر ل 
الشر . فقد كان خحوف كبر يسيطر على الطرفين . الصهيونية تطالب 
بكل فلسطين على أا مللك لليهود وحدهم . والعرب يرفضون ان 
بشهدوا قدوم لاجئين جدد » ففي روية كل قادم جديد يكمن 
خطر ذبح العرب ومجيرهم . 

وقد حض الإأضطهاد النازي عدداً كبيرآ من اليهود على المجرة 


أ #موعات: بائسة إلى فلسطين . وعانى العرب أزمة ضمير :¿ فهم من 


)١(‏ شكل راغب النشاشيبي فرقة مساعدة بريطانيا لملاحقة الثوار الذين أستشهد بعضهم 
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جهة تشدهم الرغبة إلى إغاثة القادمين الحدد » ومن جهة ثانية محخشون 
أن يروا أنفسهم وقد طردهم القادمون أنفسهم من أرضهم . إنه › 
دون شك » أكبر مأزق تعرض له العرب ني تاريخهم . 

ومع ذلك لم حف اللاجئون اليهود نواياهم . كتب آ.د. غوردن » 
وهو من أوائل اللاجئين اليهود : « إننا نترك حياتنا الماضية الى 
اصبحتا هة لها ٠‏ اويدا من الا . ا تسى :آل التقر 4 أو أل 
تسين اوظاعةا ۽ بولك ريد أن ادا هنك اليداية . ٭ ذلك ار 
کوستلر کتب ي ( برج عذرا » : (« حين يعود يودي ال هذه 


البلاد » ويرى حجراً ويقول : هذا الحجر لي »> فإن شيئاً ما سينكسر 
فيه > هو الذي بقي الفي سنة معلقاً». 

إن القادمين » ني الواقع » منذ وطئت آأقدامهم أرض فلسطين 1 
تحرروا من ماضيهم › وغدوا مستعدین للاستقرار کأسیاد البلاد 
واا ¢ ولو بواسطة المذابح . 


أعلنت الحرب العالمية الثاندة > والعرب في جميع أقطارهم يشعرون 
لاء شي الام وخاصا پریطاپا ‏ کالوا پھر وا مور م 
عن عدة اشياء : 
ب عن مأساة الملك حسين . إن العرب شعب عاطفى كان عبر 
التاريخ يتعلق بالبطولة ويقدس الأبطال . وقد رأى باللاك 
حسین بطلا تاريحياً غرر به الإنکليز وخدعوه . 
عن تقسيم البلاد العربية إلى سورية ولبنان وفلسطين والأردن 
والعراق الخ ... ومتلن مستعمر ین لاجزاء کار وهامة من 
الوطن العربي . 
عن مفاومة حر كة الحرية والوحدة في البلدان العربية . 
عن مشكلة فلسطين و کل ما مجم عنها . اہم کانوا عنصراً 
هاما من عناصر النصر ثي الحرب العالمية الأولى غير أن الحلفاء 
والإنكليز خحاصة غدروا م وسلبوهم حقوقهم المشروعة > 
وهم خرجوا من الحرب العالمية الأولى ظافرين مغلوبين 
فلو استطاع العرب ني تلك الفترة خحوض الحرب لا ترددوا 
ي خوضها إلى جانب الانيا . 
عن معاهدات الصلح الي كانت طعنة بروتوس الأخيرة › 
وإن بروتوس لم يکن غير إنكلرا . 
هنالك كثير من السياسيين والكتاب العرب يريدون » لسب أو 
آر اء آن يزعموا العكس . ولكي أريد ني هذه المناسبة أن اقرّر 


AN 


مو رصم 


حققة تارحية . 

قد شاءت الدعابة الصهيونية أن تتهم العرب بالنازىة » تشهد 
کی دات تاوت مفتي فلسطين الحاج آمين الحسيي TS ٠‏ 
أن هذه الدعاربة اشا لا عد إن E e‏ « فالواقع کا 
أقدره أنا هو كالتالي : 

العرب عبون الإلان . وقد يكو ن من الصعب غليل عواطف 

شعت بکامله ومعرفة أسباب حبه وبغضه . ولكني أعتقد أن السبب 

و أن العرب يعتقدون أن الإلمان شعب طيب القلب »›» جدي > 
٤‏ شجاع عقت الاحتیال والظلم ٤‏ وإم فوق ذلاك شعب 
مدع قدم الحضارة ما م يستطع شعب خر أن بقلم و ا 
الإلمانية ها بريق خاص بالنسبة لاعرب : کانت ¿٤‏ فخته » هیغل ۰ 
شوبنهاور »› شیلر › غوته » باخ › »> بيتهوفن › فاجر . 

عانی الإلمان نفس التجربة العربية من أجل توحيد بلادهم . حر كة 
الوحدة عندهم هي حر كة إنسانية . 

وهم فوق ذلك ضحية من ضحايا معاهدات الصاح . کانوا یرون 
أن الانيا على حق في المطالبة بإعادة النظر في معاهدة فرساي › 
لان العرب کانوا بنادون بإعادة النظر بالمعاهدات الي جعلت منهم 
جا عقا تدا لةه . ولم يعن ذلك أبداً أن العرب وافقوا على ما 
جاءت به النازية من أفكار وما ذهبت إليه من نظرة عرقية » وما كان 
يرضيهم أبداً أن تضعهم النازية بين الشعوب المتأخحرة . 

لقد فرق العرب بين الانيا وبين نظام 2 لام بدو کون 
أن النظام > أي ام اا بد وان بزول ویبقی الشعب . والمفي م 
يكن يمثل العرب أبدا ولا اتجاهاتہم > ولم يكن يستطيع البقاء ي أرض 
عتلها الإنكليز E Î J e ES at‏ 

وقد أخذت الدعايات على العرب ورتم في العراق ضد الإنكليز › 
عي ثورة رشيد عالي الكيلاني » ولكن هذه الثورة لم تكن على علاقة 
من بعد آؤ قريب ورين .. والدليل غلل ذللك ان الحكرت الإلاة 
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أذاعت ٤‏ ثاني يوم للحر كة البيان التالي : « قامت في بغداد حر كة 
رة بعتقد أا ضد إنکلر ١‏ اور حرط فيا فلك اررة ارب 
أن الإنکلیز وضعوا الک کم ي العراق آنئذ في وضع ضع حرج اکر الیش 
ای وانلکرة الرایة وریا رکید جا عل هررد .ان ا 
وضعوا آئثذ خطتهم السيطرة على كل بلاد العرب خشية أن تع ضوا 
ن الرت لر کات ثورية ي البلدان العربية »> وكان العراق البلد 
r‏ الذي ملك جيشاً > وکانت تعلم إنکلرا أن شعور العرب 
عدائي حوها , 

أما المظالم الي لحقت باليهود فلم يويدها عرلي واحد » لا بالقول 
ولا بالفعل . ولست محاجة لإثبات ذلاك › فالدين زعموا مثل هذا 
r‏ رستطيعو | دعمه نایل ما ا العرب ضد الحلفاء 

ہم خذلوهم ي الحرب العالية الأول ل يعي ہم مسوٴولون عن 
رت الاعتقال . لقد خاضت اليابان وإيطاليا الحرب إلى جانب 
المانيا » » فهل نعتبراليابان مسوولة عما لتق باليهود ؟ وهل من المنطق أن 
نعتر الال مان غا مسوولین عن کل ما لتق بالیهود لان بعض الالان 
اطهدوهم ؟ هل نعتبر الروس أو الإإسبان مسوولين عن المدابح الي 
حدثت ي روسیا او ف إسبانيا ي الماضي ؟ المفتي نفسه م يعان بدا أنه 
دو ید لظام الي قامت مها النازية > ولا ننس انا کانے س اسا 
الهجرة اليهودية ابمحماعية المباشرة إلى فلسطين . أما الحر كات الثورية 
اف قامت في فلسطين فلم تكن غير حاولة للتشبت بالأرض . ولو جاء 
لاد شعب آخر غير اليهود لا اختلف موقفهم . 

ات الحرب لال اة ۽ قد اه أقررة لري ق اساد 
إلى فشل . ولم يكن من المستطاع الاستمرار بها في ظروف الحرب . 

ا ا این کد ب ل ار و ۔ جھهدت ما 
استطاعت يي جلب أ کر عدد من الهاجرين لفاسظين واحذت جد 
س دولة بالقوة . واتحدث هنا عن بداية الاعداد العسكري 
الصهيوني ي فلسطين . منذ أن بدت المنظمات الصهيونية توم فلسطين 


Yo 


أزشأت تزظیمات عسكرية ¿ وجلبت ها السلاح عختلف الوسائل 
انتظاراً لليوم الذي تستطيع فيه إشهاره ؛ ويعود تأسيسس ول قوة 
مسلحة إلى سنة ٠ ۱۸۷١‏ أي لدی اتقاء الستخ مر ات الأول س 
إسم « هاشومر » آي الحرس . 

ساعدت بریطانیا ي بناء الحیش الصهيولي › مما لا ينسجم ع 
تن تصر حات ارپا البر بطانيين اذه ن دهبوا ا اك کا « هوم » 
تعي موطاً روحياً . 

أسست بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى فرقة البغالة اليهودية > 

واشترك ي تلك الحرب كل من الكتيبة ۳۸ - أول قوة يهودية حاربة - 
والکتبتین ۳۹ و١٠٤.‏ وکان تعداد هذه الوحدات سنة ۱۹۱۹ خمسة 
آلاف جندي . كانت ترفع العلم الصهيوني وتعزف النشيد الصهيولي . 

ي ية اقرب هاج آبلزء الأ كر من هولاء الاسطيتين اليهره 
و كو نوا النواة الأساسية لمنظمة الماجاناه العسكرية التابعة لل و كالة اليهودية . 
وكان أول قائد ها الياهو كولومب »> وسمحت السلطات البريطانية 
ها بالتدريب . كانت من الناحية الشكلية غير شرعية › ولكنها كانت 
تتمتع « باأعطف والتشجيع ) . 
م 4۳1 و r‏ بعض اعضاء المنظمة ي 
قوة البولیس وزوذت كلا . بلغ ذد هولاء ني بداية 
لحرت ٥‏ ألفاً .وتوصلت اما جاناه 8 اتاق م فرع اأ « j‏ .لئ.عg‏ » 
٤‏ قبادة الشرف ا خلال الحرب العالية الثانية على « تسایح 
ماعات افاجاتاة وتر ها غا ( ee‏ الإدارة 
مرس قاري سرا ال الط جارد إل ال 
الشري من حيما . 

أعذت إذاعة يرلن سند وذاية انفرت ادت عن إنهاء افيد 
اليهودي بالاتفاق بين بريطانيا والو كالة اليهودية ›» على أن يقاتل 
المتطوعون اليهود فيه مدة شهور ستة بعد تدريبهم › مم يدخلون إلى 
فلسطين وير كون فيها أحراراً بسلاحهم الحفيف . 


ى حرب العصابات . 
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وهكذا انضم خلال الحرب الثانية أكثر من ٠١‏ ألفاً من اليهود 
إلى القوات البريطانية . وي سنة ۱۹٤٤‏ سمح للصهيونيين بإنشاء ( كتيبة 
مهو دية ) خاصة SS e‏ الهو درة الثلاث التابعة للوحدة 
الفلسطىنة a‏ اضاقت إلبها وحدات للدم والمساعدة من بين اليهود 
ا اسطييين: » اومق يبن من أجوا «فرة التدريب والتعال من انبره 
الأوروبيين . 

ي اة الحرب كان لدى الوكالة اليهودية جيش غفعلي مكون 

کے اکس امن ۹ الف جندي» منهم موشه داران » ومناحیم یقن ٤‏ 
ورابين . واعتمدت تلك القوة في تسلحها على ما حضلت عليه من 
بريطانيا وعلى مريب السلاح بصورة كثيفة . والمرة الأولى الي 
اكتشف بها العرب التهريب فيها كانت سنة ۱۹١١‏ > وبطريق المصادفة . 

بول كوستلر ‹ أصبح المحاربون القدامى ي ي الفوج اليهودي ما 
كانت ترمي إليه الإدارة البريطانية تماما . أي نواة الحيش الإسرائيلي 
ي المستقبل والعامل الحاسم ني التغلب على العرب ». 

کان پزداد مع الزمن الیل إلى المنف . وقد ظهرت في قلب المنظمة 
الصهيونية فقات تر آن القائمين على الحر كة الصهيونية « مسالمون » 
ل روون على الحر كة لإاقامة دولة إسرائيل . وهنالك من نادی 
بضرورة الدخحول يي معر كة تحرر ضد بريطانيا » عك ba‏ 
المادة > وبحاصة ٠‏ وايزمن . ونتج عن ذلك أن وجدت إلى جانب 
أ ااه منظممان أخريان هما الارغون « وشرن » . ومن الضروري 
أن نتحدثٹ فا ا ۾ ا چا طورتا الصراع بين العرب واليهود 
ووجهتاه وجهة دموية . 

ا TTS‏ » هو جابوتنسکي > وهو من ېود روسيا 
اشتهر بعدائه الشدید لوایزمن ۽ کان يومن دصر ورة الإسراع باهجر ة 
والإعتماد بشكل رئيسي على وحدات عسكرية بهودية . ساهم مساهمة 
فعالة ي إنشاء الكتيية اليهودية ي الحرب العالمية . 

كان أديباً وشاعراً يتغى بالحرب والنصر . لقبه أصدقاوه 


¥ 


دعر ف مثا إدا کان مع استعمار أو ده او ضده . 


حى ان المرء لا 
ee‏ 


غاربالدي » وخصومه موسولیی 
) کاک که خحطبه ثاثرة ا شاو 5ة ¢ 


« كان قبيح الخحلقة ولکته جلاب جا ۔ ‏ 

استقال جابوتنسکي من الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية سنة 
٠» ۳‏ احتجاجاً على سياسة الكتاب الأبيض لعام ¥ واس 
حزب و التصججين ٠‏ الذي أحد کبر شیا ف وأصبح له ف 
الموتمر الرابع عشر الصهيوني ۱۹٠١(‏ ) أربعة ممثلين › وني الحاممس 
عشر (۱۹۲۷ ) عشرة ممثلين . وني سنة ۱۹۴١‏ قاطعوا المو تمر وأسسوا 
« المنظمة الصهيونية الحديدة » وتلى ذلك أن جماعة التصحيحيين انشقوا 
ي الماجاناه سنة ۱۹۳۷ وکونوا ما سموه و ایرغن تزفائ ليو مي ( 
ای المنظمة العسكررة القومية وکات اول قاثد عسکري ها « دافید 
راتشيل » الذي يقول عنه بيغن إنه « أعظم عقلية عسكرية في جيلنا » . 

أحذت هذه الحر كة تتجه شيئاً فشيئاً حو مزيد من العنف 7 
جانا ی شهر آت ۹۳۴۹ عل الصحافة الأوروبية تقول فيه « إن غزو 
بلد واستقلال أمة مظلومة لا يتوج أبداً بالنجاح إلا حين تدعمه القوة 
العسكر بة (. 

كان هذه الحر كة زي خحاص وإشارة عليها خحريطة فلسطين وشرق 
الأردن وعليها بندقية تقبض عليها يد »> وكتب عليها بالعبرية « راك 
کاخ ) أي « هكذا فقط » . 

قبل الحرب العالمية الثانية قامت بأعمال عنف كثيرة . كانت 
تعتبر نفسها قوة عسكرية ماجم الات الكومة كمراكن اللرط 
والبريد » وعطات e‏ ات تستعمل العبارات ال 
وطالب فر ادها إدا أعتقلوا ععاملتهم اسر ف حرب . وتوقفت 
عن نشاطها في بداية الحرب كي لا تعرقل مجهود إنكلترا الحربي» غير أن 
قرارها م يرض جميع الأعضاء فانشقت عنها جموعة ثي حزيران ٠۹٤١‏ 
واس نفسها ) لحماي حر وت آزراییل ( أي ) المحاربون من 


Y۸ 


أجل حرية إسرائيل » » م سميت « شترن » نسبة إلى موسسها ابراهم 
شترن الذي كان مساعدا « لدافيد راتشل » . وهو إبطالي تأثر بالأفكار 
الفاشية . فقد عاصر موسوليي ودرس ني إيطاليا في تلك الفترة . 

اتحتلمت شرن ة م الارغوت ياعا الت كر سربة »> مکولة سن 
حلقات حدها الال عشرة » وآمنت بالاغتيال طريقة لانضال ولإخراج 
الإنكليز من فلسطين . 

بعد أن أحذت كفة الحلفاء بالرجحان » ومنذ ۱۹٤۳‏ » عادت 
الارغون او تقاظها ‏ اوذلف اتد اول اوجوة فائد جدید على 
اسا هو مناحيم بيغن الذي تلف اختلافاً بيناً عن جابو تنسکي 
وراتشل . فهو ل کی كالول لف تفلت جه ام الاد 
البعيد عن العمل » ولا كالثاني العسكري المنظم المحدود البعيد عن الفكر . 

اذك قليلا عن مناحيم بيغن لاني أعتقد أن أفكاره نزت 

مع الزمن مدى.أوسع في إسرائيل . وکي نتعرف الى شخصيته لا بد 
من عرض بسيط موسسي إسرائيل . 

هنالك مدرسة هرتزل الي ظهر منها وايزمن › وبن غوريون › 
واشكول › ودابان » ور غا جابو تنسکي اا المدرسة الي يخلب عايها 
طابع الماضي اليهودي ني أوروبا > طابع المضطهدين الذين جانبوا 
اهاد وراوخو» » م ادوه واستطدموا وماطه لإقادة واتهم ۲ 
جما استطاعوا استخدا م الرأسمال اليهودي » وعطف بعض زعماء 
أوروبا عليهم › والمصال الحز ية والانتخابية ى أوروبا . كان انفصال 
جابوتنسكي عن تلك المدرسة معيرا عن عدم انسجامھا مع کل ما 
بريد اليهود من فلسطين ر اا ا کی کا ا ر و 
رة أولثك . 

أما بيغن فهو الإفتراق النهائي . وقد لا يكون الآن قائد اسرائيل »› 
که ادون شك OTT‏ 

بيغن بېودي بولولي انتسب إلى الفيلق البهودي وسرحته قيادته 
سه ۹£ من شرق الأردن » فيمن كانت تسرح ممن ينهون فرة 


۷۹ 


التدريب وقتال الشهور الستة » فدخل فلسطين والتحق بالأرغون . 

كان قبل ذلك عضواً ي حر كة الشباب اليهودي ء « البيتار e‏ 
لے کات ی منها قيادة الأرغون اعضاءها . وبعد قليل أصبح 
ینن قائد الارغون » ثم زعیم حزب يروت . 

ألحص فكر بيغن حملة قفالا » مستعيرا ٹر نها من دیکارت .: 
« حن نحارب »› إذن نحن نکون » . 

قد تكون المقارنة بين بيغن وبين بن غوريون الي كتبتها صحيفة 
ير الاسرائيلية موضحة للفرق بين المدرسة القدية والحديدة : 

كلاهما يريد أن بحكم » فما الفرق بينهما بالنسبة للحرب 
والسلم. ؟ هنالك صفة مفضلة في سلوب بيغن المكشوف . نه لا 
لحفبه . فحيث يذهب يقول : إنني رجل حرب ! 

ر فمادا من مر بن غوریون ؟ آنه لا يقل عن بيغن خبا للخرب > 
والفرق آنه لا بستطيع أن ينظر إلى الموقف بتفاول طفولي كا يفعل 
بيغن . إنه رجل حرب متنكر » لا يفصح لسانه عن أسرار قلبه . 
وعندما يستعد بن غوريون للحرب فإنه يتكلم عن السلم 4 

e e Pe a E‏ إلى نشاطها 
أيضاً سنة ۱۹٤١‏ . ولكن العمليات لم تكن جد واسعة » م اتسعت مع 
نماية الحرب . وهنا نتساءل سوالا قد لا نصل إلى جواب مقنع له . 
تدل الظواهر على آنه یوجد تنسیق معین بین شرن والارغون واضماجاناه 
رغم الاختلافات . وقد ذهب بعض الكتاب العرب إلى ان کلا من 
التظمانت اللات كانت تقوم بأعماها بناء على اتفاق مسبق › وأن 
كلا منها كلف بدور معين . فكانت شرن طليعة المعر كة › والارغون 
داشا ,. وكائت اغاجاناه وض المعر كة الكامة . أا الو كالة 
اليهودية فكانت تتنصل من أعمال كل منظمة من ppg,‏ 
ھا بيا ۽ I ays‏ 
ذلك قريب لنطق الأمور 

انتهت الحرب وي فلسطين ثلاث منظمات مودية عسحرية 


لماجاناه والارغرت وغو 4 العرب فلم تکن لدم ا فة 
منظمة » ما عدا جماعة القسام الذين نجهل عنهم كل شي ء في تلك 
إلقرة . 

فة اخغنت الحضاج الد وراه مق ٠‏ مذ سخ وف 
تقوم بمهاجمة السلطات الإنكليزية . فقامت شترن بعمليات اغتيال 
جريئة همها اغتیال اللورد موین ني ٦‏ تشرین الثاني ۱۹٤٤‏ لأنه كان 
بعارض يي امجرة الهو درة الو اسعة لفلسطبن . حى أن مر 
وهو الذي كان من أصدقاء الصهيو نية قال : ذا کانت احادسا من أجل 
اصهیونية ستنتهي إل دخان مسدسات المغتالبن > وجهودا من أجل 

أ امستفبلها ستو جد زمرة من السفاحين الحلىقىن الانيا النازية » فإن 
الکثبر ين »ونا منهم »مضطرین الى اغادة النظر في الموقف الذي تمسكو | ره 
طويا وباستمرار حح حى الان . وإن كان للصهيونية أي أل عستقبل 
سلمي » فيجب لاج هذه الأعمال OT‏ والقضاء على 
الملسوولين عنها قضاء مبرماً . 

ار که کش بره ایی د البربطاني > 
وذلك بمختلف الوسائل > وبعمليات شبهة بالقصص اة 


أشخاص بتکلمون الإنكليزية > وقد کون من أصل إنکليزي 
يدخلون الشات : و الشات ویسرقول من السلاح ما طاب 

کن العرب دعتقدو ل أن هذه العمليات متفق عامها بن السلطات 
البر يطانية والارغون . وقد فضحت ذلك عا كة الحنديين « هاريس 
وستونر ) إذ أعان ر ثيس الملحكمة عن جود امو اة رة وهامة 
فلسطين » دف إلى الحصول على السلاح والذخيرة والمون س 
قوات بر بطانیا › ا ٤‏ الوقت داته اا الي تدر نشاط 


المتهمىن علاك که الوسائل الضرورية للحصول عا 
ا سلحة والتنظيمات العسكر ية البررطانية . 
وجاءت سنة ۱۹٤١‏ وتعداد المنظمات العسكرية الصهيونية كالتالي : 


الماجاناه : ٠١‏ ألفاً من الحنود الذين يعملون ني مهن عادية کی 


ارات المتصلة 


۸١ 


اون داعا الجر ک2 بوا فا عن قوانت البو ليسن . أما القوات 
الي E‏ البا ماخ » والي کانت قوات عسکر نة کان ما 4 فى الكلمة 
م معی فکان تعدادها ۸۰۰۰0 ممفاتل . 

أما الارغون فقد کان تعدادها بین ۳۰۰۰ و۰٠۰٥‏ مقاتل » 
دیٹما کان تعداد شرل من ۲٠١‏ س ۳٠١‏ فقط . 
افت ٠‏ اطرب ولل الصهرتة جبض. فوم :لجر ج 
ولا رة , و کان نالروق أن تتوقف المجرة عام ٠۹٤١‏ 
خب الكات الايض الذي صدر عام 1۹۳۹ > غير أن الضهيونة 
لمأت إلى الرئيس ترومان» فضغط على إنكلر حى آعلنت ي۲۹ 
انون الثاني ٩‏ أن المجرة مستمرة رغم أن غدذ الهو تات 115 
ألا وأصبحوا علكون أ كر ن اش الأراضي . 

وقدمت ي انون ااي من ذلك العام إلى فاسطبن نة حقيق 
بر يطانية أمريكية قابلها ا ا وقدموا هما مذكرة باسم 
اللجنة العربية العلا کی قان را غ ا 
TT‏ اف ا 2 > وقف یح الأراضي › ا 
الانتدات ال 

و أن االجة قلست إلى فلسطين تحمل كثيراً من الأفكار السايقة 
ال E‏ مهمتها . ويتضح ذلك من الأسئلة الي وجهت للسيد 
ال الحسیی 
E :‏ هو موقف اللحنة العر دة العلا ه ن اللاسامية ؟ 
ESS SES‏ 
جيراناً طيبيين لنا قبل الصهيونية  .‏ , 

س : ما ريك ني تعاون الحاج آمين مع الإلان . 

: بلاده مته . 
E‏ اا ALÎ‏ 
` 
قد 


ی 


ا ا ي 
يدل دلاك عا 


فهي لم جىء کي نحاسب بعض العرب على ميولهم ونما کي تضع 
ATE‏ 

صدر تفرير اللجنة ي ۰ نیسان ۱۹٤٩‏ ونص على ما يلي 

. الف مهاجر‎ ٠٠١ س إدخال‎ ١ 

سوق الحظر عن انتقال الأراضي لليهود . 

۴ بقاء الانتداب حى يكون ممكتاً قيام دولة أو دول فلسطينية . 

ف اليهود e‏ لغرب بمظاهرات رة 

ودا الوضع بنذر حطر شد 6 وات الحماهير العربية تطالى 
الحکومات غل شا ۾ فاع االلرك وال وساب إلى اجتماع عقد 
ي آنشاص في ۲۸ و۲۹ أيار سنة ۱۹٤٩‏ . 

و كانت بعض الدول اھا کی حت امتا الحرب على 
استقلاها عساعدة بر رطانا > مثل سورية ولبنان . فارتفعت سمعة 
بريطانيا لدى الرآي العام . وما كانت تريد الحكومات العربية أن تسيء 
العلاقات الطيبة معها من جهة » ها كانت شى مصير فلسطين والبلدان 
الملحيطة بها » من جهة ثانية . 

صدر عن المجتمعين دیان بلحون فه على صر ورة الحافظة على 
عروبة فلسطين » ويو كدون على صد اق لانكليرا اوأض ركا » وبطالبوت 
بأن تحل الدولتان قضية فلسطين بروح العدل 

اخیلرت الحامعة العربية تحاول توحيد القيادات العربية في فلسطين 

ن أجل مقاومة الحر كة الصهيونية فتوصلت 
ا ا إنشاء (« هيئة عررية عاما » يرئسها الحاج أمين الحسيي 
وتوب عته. > إذ کان غاشا آنقذ عن الللدان العريية > جال الحسیی 
شه اليلد انت مق اوبات الداسل ةما جل فا ر 2 

أخحذت الميثة تعمل ضمن ظروف سيئة » وقررت إنشاء مكاتب 
ها في البلدان العربية وبعض العواصم_ الکبری على أن تدفع هما ابمحامعة 
العر دة مساعدات مادية . و حی حربران ۱۹٤۸‏ : د 
عا چ دفحت مھا سرار ب وة وثلالة ا لاف أل ن 


4 رای عاو لات استمر ت 


كان الشعور باللحطر يزداد يوماً بعد يوم » لكنه ظل شعوراً بدائياً 
م يود بالعرب إلى ملء فراغ خافته القرون . إذلم يستطع العرب » حى 
هذه الساعة » أن ينظموا أنفسهم . ذلك أن القدرة على E E‏ ( 
الي a Crs‏ 
رتطلب مستوی قاري لا يل اله اهر ب » لانہم ما زالوا ا 
جديداً على الحضارة الحديثة 

ا د آه أت كف ال که ا 

ادا عل رة أعذت یل غل مدی واسع نحت اسم « حركة 
لمقاومة اليهودية » وكان أهم ما قامت به نسف فندق اللاك داود 
٤‏ ۷ و كانت الاستخبارات البريطانية محتل جز ءا مله ,اقات 
بالعملية الاأرغون وذهب ضحيتها حوالي ٠٠١‏ موظف من إنکلیز 
وعرب وهود . وكان هذا العمل ضكدی کر + وهنا ha‏ 
القيادة الر ا العامة ني فلسطين 

« إن المح اليبهودي يي فلسطين لا يعفى من شوو لة ارتکاب 
سلسلة من الفظاء ثع الي انتهت إلى نسف جزء كبير من a‏ 
lt N anges UR jg lk HEN EE‏ 
فالعصابات الإرهابية الى تقوم > بالفعل › بہذه الأعمال ٤ N‏ 
لآ ید من اکتشافها قریاًء اکتشاف إل وت کا ل 

متواطئين مع هذه العصابات ويتحملون نصيبهم 

کان الاقجار رهما أخال عر كز .الامتخارات إل E‏ من 
الحشث والراتب والا سا البشرية . 

ويعد الادث مباشرة »> شجبت الاظمات والصحف الإسرائيلية 
وحطة الإذاعة السرية الحادث . غير أن رسالة اكتشفت فيما بعد من 
الماجاناه إلى الارغون تفضح اشراكها وخطيطها عة الفست ١‏ 
وقد جاء فيها ما يلي علیکم بتنفیذ عملیتين as‏ 
اا اة ٤ء‏ وما یت « حادم ت الخلضن ٠٠‏ , اعلبر 
بتاریخ عزمكم على التنفيذ » مع أننا نفضل أن يكون ذلك هذا اليوم 


من الذنب . 


As 


لا تفصحوا مطلقاً › وبأي حال من الأحوال عن اساء المنقدين . 
کا س سا س اشا عا و حالا بالتفاصيل » . 

وأصدرت القيادة البريطانبة الأوامر إلى أفراد القوات البريطانية 
كرا الوه > ولا تدرا منتدیا ہم ومقاهيهم > لان حواد ث 
أطت انود الإنکلیر قد تكررت , وضلر ی ۲٤‏ عور ١4ا‏ 
بيان عن سلطات الإنتداب البريطانية يذ كر أن الماجاناه والبا ماخ المشتق 
نها » والارغون وشران چا ٤ E‏ حوادث العنف › 
وأن الو كالة اليهودية هي الي تقوم بتنسيق وتوقيت هذه الاعمال وتقرر 
لکل من النظہمات 5 

وف الثاني من نیسان ۱۹٤۷‏ تقدم وفك اللكة االخخدة إل لاهن 
العام للامم الد بطلب الب ان يصع المشكلة الفلسطينية ٤‏ بر نامج 
الحلسة العادية ويقرح أيضا عقد جلسة من أجل إرسال بحنة خاصة 
تضع دراسة تعتمدعليها الحمعية العامة في مناقشة القضية في جاستها القادمة. 

تقدمت الدول العر دة الأعضاء ي الأمم ا > العرافق > 
سورية » لبنان » العربية السعودية ) بطلب يدرج ف أعمال الدورة 
الحاصة : « إنماء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلا ها » . 
ورفض هذا الطلب بنتيجة التصويت ووفق على طلب بريطانيا . 

وني جاسة ٠١‏ أيار للأمم المتحدة أعلن مندوب بريطانيا : _ 

« حاولنا لسنوات أن نحل مشكلة فلسطين . وإذ فشلنا إلى الان › 
ا المعحدة » آملين أن تنجح حيث لم ننجح نحن . 

وهنا نتساءل : الم يكن بوسع بريطانبا أن تجد الحلول لتللك u‏ 
ل ات تعفد بہذا الكل ,وقبل La‏ 
ا عا بط بالغرب والهرك مه الحرف والاستداد لر ك 
غير ضرورية ؟ 

وصلت بحنة التحقيق إلى فلاسطين ل ٥‏ حزیران ۱۹٤۷‏ ففررت 
الهيئة العربية العليا مقاطعتها وأبلغت بذلك أمين عام الأمم المتحدة : 
لأن الحمعبة العامة رفضت إدخال ت فلسطبن وماية الانتداب 


Ae 


: as: 
ی ا و ی ی ت و ا‎ e n 


کک 


ET E 


e e I_3 
کے اک ت‎ 


ي برنامجها » ولأن هذا البر نامج تضمن حث مشكلة اليهود اللاجئين 
ي العام مح المسألة الفلسطينية › الشيء ء الذي اعتبر ه العرب غير ذي علاقة 
e‏ العلم ن عدد السكان ارت کان انك ملا ومئي الف 
يقابله نصف هذا العدد من اليهود › مما يشل قدرة فلسطين على استيعاب 


أعداداً ا 


لكن ذلك لم بمنع اللجنة من الإطلاع على آراء العرب » فالحكومات 
امربية أ تقاطهها من جهة > كا ان التظمات الدينية افلسطينية » من 
جهة أخرى > اتصلت با وقدمت ها مذ كرات تشرح القضية . 

ورأت اللجنة العربية العليا أن خير وسيلة للأعلان عن رأيها »> هي 
e‏ مهرجان بي القدس يوم ٦‏ موز وبحنة التحقيتق فيها . وهذا ما 

ی . وم يکن ما طلبه العرب ي المهرجان بحتلف عن مطاليبهم 
ا > آي منع انتقال الأراضي والمجرة والمطالبة باستقلال فلسطين 
وإقامة حكم او ف 1 ا 

أما رأي الو كالة اليهودية فكان كالتالى : 

-١‏ بحب العمل لإمجاد دولة ذات رة مهودية وذلك بغتح 
باب امجرة على مصراعيه . 

۲ إن مهمة الإنتداب هي فقط تسهيل مهمة خلق وطن بودي 

RNAS‏ وهم بذلك إعا يعودون إلى 
بلادهم . وبوسع العر ب أن يتمتعوا » في الدولة المقرحة » حقوق 
المواطن . 

وذهبت اللجنة إلى جنيف وعكفت على وضع تقريرها الموٴلف 
م ۴ ندا کے ای کک کا جل ای و اا 
القائل : « في معالحة قضية فلسطين »> حب عا لا يقبل الشك ْ 
الإقرار بأن أي حل فمذه القضية لا بمكن اعتباره حلا للقضية اليهودية › 
بوجه عام ( 

آم البترد الأجد عقر افكافت شمن إا :الاقذات تب و اشعقلذل 


فلسطين » بعد فرة انتقالية تكون فيها الأمم المتحدة مسوولة عن 
الإدارة وحماية الأماكن المقدسة » على أن تحفظ حقوق الأقليات 
وتقوم علاقات سام دینها کا کات تتصمن و الأمم المتحدة 
الفئتين المتخاصمتين إلى إحلال السلام بينهما فلا تلجان إلى العنف . 

وقدمت اللجنة بعد ذلك اقراحين : 

|-مشروع لتم فلسطن ى ا لمحافظة على الوحدة الاقتصادية › 
کی مارک ییا د ری الا رة 0 و قد قسم فلسطين إلى دولة 
عر دة ېو ده وإ مزطمة دولىة القدس تظل رق إدارة 
الأمم المتحد . كانت مساحة الدولة العربية ٤٤۰٤۷٦١‏ ميلا مربعاً أي 
YAR‏ من مساحة فلسطين » واليهودية ۸۹۳.>ه e‏ مربعاً أي 


ا من المساخة ب اا القدس فهى من ۸“ ميلا هريغا ئ 10 ./ 


اة : 

اروج دولة إحادية وهو ما عرف مشر وع الأقلية » وبموجبه 

فلسطبن إلى دولة عردية وأحرئ مو دة تکونان اتحاداً عاصمته 
القدس . على أن يكون من صلاحية الحكومة الاحادية من الدولتين 
الهردية زار الدفاع لوطي اقات الا رة > واه 
المشروع که کان عط آرل کی قو دولتهم . 

ا العوب فام يقبلوا بالمشروع لأسباب عديدة : : أعطى المشروع الحزء 
الحصب لليهود والمناطق الفقيرة للعرب› وكانت كل دولة من الدولتين 
محز أ 4 ثلاث 4 وکانت مددنة افا الي نها ۷۰ ألفاً من 
العرب تابعة للمنطقة اليهودية . أضف إلى ذلك مشكلة البدو الذين 


يعيشون يي النقب . والحقيقة أن جو الرعب الذي عم و فلسطين واهجرة 


المستمرة جعل العرب يتخوفون من كل حل يمكن اورا من 


الاستعداد محرية لحولة مقبلة لم تعد خافية . وساد جو من الحذر 


والحوف وبدأً الوضع يتطور سريعاً »> كما أخذت أعمال العنف تتكاثر 
من قبل المنظمات الصهبونىة . 


واجتمع مجلس الحامعة العربية بین ۱۷-۰ تشرین الأول ٠۹٤۷‏ 
ي لان واد القرارات التالة, : 
أ ١‏ أن تحشد الدول العربية اقطعات من جيوشها على حدود 
فلسطین . 
ا تقدم الدول العربية السلاح إلى عرب فلسطين الذين يقطنون 
ي المناطق المتاخمة للحدود . وروي أن تخصص لذلك ٠١‏ آلاف 
بندقية مع دخائرها . 
۳ تدر یب الشباب يي المناطق غر المتاخحمة للبهود . 
٤‏ إنشاء قرادة عر ديه تتولٰی هذا الأمر ورصد مبلغ من اال 
يوضع غت تصرغھا لا ايقل عن هلیو جیه : 
بری من هذه .القرارات مدی ضعف الاستعدادات العرنية . كانت 
الدول العربية دولا ناشئة لم مض عليها بعد الزمن الذي بمكنها من أن 
تقوم حى باعبائها الحاصة . 
رات الدول الفرية أن الام المتحدة لم تكن قادرة على ااذ 
قرارات ل تللك المعضلة . لقد أخحذت القضية الفلسطينية دوراً : 
المناقشات لم تأخذه وقد لا اا قضية أخرى » ولكن المحافل الدولية 
لم تتبدل کا E‏ کات کال الخریین ہہ کانت مصالح الدول 
ارق تلعب ورا ١ا‏ كرما لتت اعدا : 
كانت شناسة الولایات المتحدة > وهي الي حرجت من الحرب 
كبر دولة في العام » تتأثر بالدعاية ا المعتمدة على موارد اليهود 
قك کات الصهيونية من الذكاء إلى حد جعلت جزءاً 
الافرتكنن عدون ,ان جر ااا شیوة ‏ ارك الجر 
ية من إنكلرا . ولعت أصوآت .اليهود. ف الرلايات التحدة 
آکر توناي میاا ب غرای الس اا کر من رضن ار 
الولابات المتحدذدة ا ي برنامجهم الانتخا. مادة خاصة لمعابة 
المشكلة الفلسطينية في صالح الصهيونية . وكان من نتيجة ذلك أن سياسة 
الولايات المتحدة ومالهما من أثر في العام وني الأمم المتحدة » اتجهت نحو 


AA 


r‏ الصهيو نية واستخدمت ساطتها على الذول کي بنج مشروع 
وأخذ كثيرون على المرب عدم قبولم بالتقسيم وس ا 
کان دل ر دالت شا ف ني الموضوع ما دامت المجرة مستمرة ويا 

دام القادمون الحدد ححاجة الى أرض 

قال ابن غوریون أما م بل اقيق الإتكليزية لأسي ية + و نق 
ليس الحصول على الغ . فالأغلبية لا حل مشكلتنا . إلا مر حلة 
فقط ٠‏ لا ماية . اا بناء الکومونولث . ونحن لا نزال 
حتاج إليها لبناء وطن قومي . 

رھ ال لھا سر انی یا کو : « الوطن اليهودي › 
امنطقة الي تشمل ضفي الأردن »> وحدة جغرافية وتارية . فتقبه 
عمل غیر شرعی عي . والقبول بتقسيمه عمل غير شرعي أيضاً » ولا لتر 
© القع ب اليهودي . إن من واجب هذا الحيل Nw‏ إلى الشبادة 
ار دة عل هذه الأجزاء من أرض الوطن » الي ار سے مھا و و ست 
حت سبادة ا 

کان العرب إذن يبحثون عن إمكانية إقامة دولة يتساوى فبها 
اكان جميعاً بالقوق ٠‏ بثلها لس متخب من ابيع » تناق عن 
حكومة تع سياسة منحجمة مح مستقيل اليلد ومضلحته ف کات ال و 
ا أن دولة واحدة تعي وجود دولة ذات اکر عربية . ولكن 
ألا ينسجم ذلك مع المبادىء ال قامث لیا درل العام جميعاً ؟ وما 
ام المرب أكرية فماذا عع أن تقوم دولة ذات أكارية عربية ؟ هل 
تقبل دولة كال انيا مثلا إقامة دولتين إحداهما كاثوليكية والأخرى 
بروتستانتية ؟ لاذا لا تقبل الولايات المتحدة بإقامة دولة سوداء ضمن 
ضمن الا اد الأميركي ؟ 

قال مندوب فلسطين مام الأمم | لمتحدة : « على الأمم المتعحدة 
أن تساهم في إنشاء دولة ديوقراطية بي فلسطين ال لا کن e‏ 
غير اللحير والسلم و چ ان الربت وال دا غار( مساو 


وأصدرت الأمم المتحدة نی ۲۹ تشرين الثاني ۱۹٤۷‏ قرار التقسيم 


الذى يعطى الدولة اليهودية ٠.٥٦‏ من الأرض والدولة لعربية ٤۲‏ .أ 
ومنطقة القدس الدولية ۲/ وقضى القرار بأن العرب الذين يقطنون 
الدولة الإسراثيلية يظلون فيها ويتمتعون محقوق المواطن كاملة وبحماية 
النحدة » كا قضى بأن تعلن قيام الدولتان العربية واليهودية بعد شهرين 
من انسحاب بریطانیا من البلاد ي ٠۵١‏ آبار ۱۹٤۸‏ . 


أحذت حاوف العرب تزداد جدية يوماً بعد يوم . ولم تكن 
اللاستعدادات الصهيونية خافية عليهم > فقد باتت التنظيمات العسكررة 
فعمدوا إلى التعاون ت الحكو مات العربية لتدريب الشباب الفلسطيي > 
لتنفيذ مقررات موتمر الحامعة الذي انعقد ني لبنان . وأنشئت هذه 
الغاية بحنة عسكرية من مندوبين عن العراق وسورية ولبنان وفلسطين 
[الاردن وانخذت دمشى مقر ا ا کا اتکی ء مسر لفرت حطر عن 
الفلسطينيين . وأخذت اللجنة العربية العليا تعمل على تهيئة المنظمات 
الدفاعية ني الشهور الأولى من سنة ٠۹٤۸‏ وشراء الأسلحة لإدخاها 
فاسطين . ونشأت لحان قومية ني البلاد تجمع الال لذلك . كان الوضع 
سيئاً للغاية . ويذ كر السيد صبحي ياسين مولف « طريق العودة » أنه 
تكن ي حيفا » عند إعلان قرار التقسيم » بندقية حربية واحدة . 

اختلفت الاراء كثراأً حورل عدد الذين حملوا السلاح م 
الفلسطنيين العرب ٤‏ تلك الفرة . وهنا أورد إحصاء للاسلحة یدل 
على عدد حامليها : 

قدمت اللجنة العسكرية لعرب فلسطين ٠٠٠١‏ بندقة فقط 
وقدمت الهيئة العربية العلیا ٥۳۹٦‏ بندقية › و٩4٤‏ رشاشاً » و٤٦٠‏ 
بندقية تومی › و۳۰۹ مسدسات » و٤١٠‏ مدفعاً مضاداً للمصفحات > 
VAS‏ ا مادا للدابات & TE‏ مدفع هاون »> و۹۹ من 
صناديق المتفجرات › و١٤۷٤‏ قتنبلة » و۷٦۳۸‏ لغماً جاهزاً . كانت 
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هذه الأسلحة تلفة الصنع > کر ھا قدیم وأ کر ذخیر ہا غير صالح . 

و كانت القوات موٴلفة من فئات ثلاث 0 

. ت القوانت شبة الماظمة الى تتحرك باوامر الفيادة‎ ١ 

۲ بعض سكان القرى العربية الي ساعدتم الهيئة العربية العليا 

في شراء السلاح > وكانوا يرابطون بي قراهم للدفاع عنها . 
۲ - بعض السکان ممن سمحت ظروفهم المادية لشراء السلاح 
الحفيف للمساهمة ي الدفاع 

م يكن شراء السلاح هيناً بالنسبة للعرب . فلقد ضرب عاليهم حصار 
شد افر عه پریطانیا تمل 1٩۱۷‏ ۰ وکا عقابه: من حمل اساج 
شديداً . فقد صودرت الأسلحة منهم بعد ثورة ۱۹۳١‏ واعدم 
کثیرون ممن وجد معهم سلاح . 
وجهدت الميئة العربية العليا أن تنظم اولئك لمناضلين فلم تستطع . 
تهم إلى سبع قادات يرئسها جميعاً عبد القادر الحسيي > أحد 
قادة تورة ۹0 . 

وكانت هنالك فثات أخحرى من المتطوعين الذين دخلوا فلسطين 
من البلدان العربية الجاورة سمت عيش الانقاذ: الذي كان فاده 
العام الحنرال إسماعيل صفوت وقائده ٤‏ فلس طن فوزي الغاوقجي 

وني مطلع سنة ٠» ۱۹٤۸‏ أبلغ وفد بریطانیا مجلس الامن آن حکومته 
ستستمر ني تحمل مسوولياتبا ني إدارة فلسطين وحفظ الامن فيها 
حى نہاية الانتداب ثم أعلنت أيضاً ني نفس الوقت محذيرا قالت فيه 
إنها ستواجه أي تدحل خارجي بالقوة . 

منذ أن أعلن قرار التقسيم تحولت أرض فلسطين إلى حلبة صراع 
تسود فيها شريعة الغاب . العربفيها ضحية تطاردها قوات الصهيولية 
لمنظمة . وكان العرب وراء حدود فلسطين يرون ابناء شعبهم وقد 
سلموا للقتل والتشريد وما من سبيل إلى مساعدمم بعد أن صدر ذلك 
اتر : 

کان من المفروض أن تكف بريطانيا ني ٠١‏ أيار عن إدارة فاسطين 


م 


كي تحل محلها بلحنة الأمم المتحدة فتدير البلاد ممهدة لاستقلا ما . وقد 
ت تلف اة إل لطن غر أا انت دورن ساط کات 
القوات الصهيونية تماجم القرى العربية معلنة دائماً أن تدافع عن نفسها 
اف الربت سارن اللسع ر أت اة . ل > أرسلت ال اة 
اليهودية ي ۲ شباط ۱۹٤۸‏ مذكرة الى مجلس الأمن تتحدث فيها عن 
الاغتداءات الغربية ولكها لا تشر إلى أ عدوان ٤‏ ما عدا حطانات 
عض الزعماء العرب . 

وعندما انتهى انسحاب القوات البريطانية في ٠١‏ أبار» : 
الوسيط الدولي » الكونت برنادوت » صلاحيات بحنة الأمم المححدة . 
ولکن الفترة المنقضية بين ۲۹ تشرين الثاني وذلك التاريخ كانت ملأى 
بأحداث جعلت مهمة الأمم المتحدة مستحيلة . 

بعد قرار التقسيم مباشرة انسحبت القوات البريطانية من تل أبيب 
وسلمت إدارمما للوكالة اليهودية فأخذت أفواج المهاجرين المدربين 
اران الحرب توم فلسطين بردو لیات وة اسن اة شر ت البها. 
يضاف إلى ذلك ما استولت عليه الصهيونية بمختلف الطرق من المعسكرات 
البريطانية . 

في اأواحرة مارس ۹٤6۸‏ وصلت اة كية من الأسلحة ار 
تشيكوسلوفا كيا « قابت موازين المعركة » كما يقول مناحيم بيغن . 
ثم حولت العارك المحلية الصغيرة إلى حرب حقيقية بين قوات 
لمنظمات الصهيونية وبين البلدان والقرى العربية الضعيفة السلاح 
والتنظيم 

بعد إعلان قرار التقسيم خت | کن المدن الفلسطينية تستيقظ وتنام 
على طلقات نارية متفر قة احذت تز داد يوماً بعد يوم ما ”کان ا رك 
ي قلق العرب جميعا » خاصة وإن كثيراً من المدن العربية المكتظة 
بالسكان » مثل حيفا » كانت واقعة في المنطقة اليهودية . وطالبت 
لحنة الأمم المتحدة بأن توضع بعض القوات الدولية تحت أمر نها فلم 
تحب إلى ذلك . ثم أحذ منطق التأديب يسود أرض فلسطين . ومن أهم 
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حوادث التأديب حادثة خيصاص ني منطقة صفد الواقعة في شمال 
فلسطين قربا من الحدود السورية . هاجمت افاجاناه تلك القرية 
الموجودة في المنطقة الهزذىة ليلا وقتلت عشره من الان و حر حت 
خمسة وافسحبت دون حسارة لأن سكان القرية كانوا عرلا عن السلاح , 
ووزعت القوة المهاجمة بياناً قالت فيه بأن سبب المجوم هو حوادث 

في ليلة ۴ شباط فاخت قرات ااجالاه قربة مسا :وهات ف 
عش ردن يتا بالدىنامنت َ5 هاحمت فرئ أخحری فتلت و حر لت 
افحت ايشا دون حسائر . 

وهذا إحصاء قدمته السلطة المنتدية عن الحسائر بين ٠١‏ نوفمبر 
¥ و۱ شاط ۱۹4۸ : 
القتلل : ٤۲۷‏ عربیاً > ۳۸۱١‏ بہودياً »> ٤٦‏ بريطانياً . 
الخرحی: 0 ریا »> وديا ۽ ۵ بر یطانیاً . 

بعد حادثة خيصاص بدأ بعض التطوعين العرب يدخلون فلسطين . 
دل م e‏ بوم ٩‏ کانون الثاني ور کزوا يي طوباس ي ى النمقة 
العردية . ثم دحل ۷٠١‏ وتر كزوا في السامرية »> كا دخلت مجموعة 
ثالئة من آ . قال عنهم تقرير بلحنة الأمم المتحدة : « لقد 
ایل e‏ لسامرية زاك ¬ الي اریت عن درن e‏ 
تجن آي اکا س قرات E‏ ا 

م تكن مهمة هذه القطعات هجومية » والدايل على ذلك عددها 
صلی اا کان a‏ اا ٣‏ 
الأمم المتحدة pa ai yr‏ سط اوأر 
قوات شرق الأردن بالانسحاب من فلسطين . وما كانت طلباا كر ة 
تستجاب . وحبن رفعت تفربر ها الشهر ي ٤‏ 8 اذار الذي قالت فيه: 
) إذا فم يستتب الامن ي فلسطين » فان من غير الممكن. تنفيذ قرار 


٤ 


مجلس الأمن » . كان طبيعياً عند انتهاء الانتداب أن فلسطين ستعاني 
و فوص اإدارة + اومن فع حاد ونزيف دموي شامل . وتقول 
اللحنة ف تقردر آحر : « كالت ساسة سلطات الانتداب آلا ت 
أي إجر أء مک تفسیره على انه مساهمة منها ي تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة . ) 

أما القدس فقد أسلمت للحقد والضغينة » المدينة الي نشرت 
السلام E‏ والقرون i a OE‏ وعرباً > طامحن 
السيطرة على المدينة . م انقطعت عنها المون فهددت باب وع 
السلطة الريطانة فكانت تقرح على بلحنة المدنة اقتراحات شبيهة بالسخرية . 

كانت الاستجاجات الصهيونة تتوالى صد العرب الذين موت 
فلسطين و ضد السلطات الإنكليزية الى لا تسهل امهجرة اليهودية . 
ئ کان السك شر توك بتحدث عن العملاتة الضهيوتية الدفاغية .وهنا 
رد مقتطفات من رة السك جو نس امتدوب اكلا عة :5 لست 
بي حاجة إلى تذ كير أعضاء مجلس الأمن بأن اعتداءات المنظمات الإرهابية 
البهودية »> الي تدعی اليوم بکثر من التهذيب « فرق المقاومة » ٠‏ 
تتابعت خلال عدة سنوات . م الحمعية البهودية إلا عحاولات 
غير جدية لنعها وإلغاء المنظمات المسوولة عن تلك الإعتداءات . لا 
ك ا ارعب علس الام ¿ بأن أعرض عليه قائمة بالإجرام الوحشي 
الذي ارتکه حلال السنو اف اشر ¢ الإإرهابيون اليهود صد 
الرجال والنساء ردن من وسائل المقاومة ›» أو ضد البريطانيين 


مدلہین وسک ن 


. إن حوادث الإسبوع للماضي قد ألقت ضوءاً 
ساطعاً عا ل لبي تلات الشات غر اللا وغ لوو 

و کے اب ال الأعلى قارا بنع دغحول المسلحين 
أفراداً کانوا م جماعات . ووافق العرب على ذلك شريطة وقف 

هجرة . ولم يبلغ عدد المسلحين العرب الأقصی في شهر نیسان ٠۹٤۸‏ 
ا 

وحاولت القوات الصهيونية احتلال القدس › من ۳١‏ آذار حو 


٩ ۵ 


۰ نیسان » فقتل قائد قوات « الحهاد المقدس اغد القادر اسيج 
كانت غايتها احتلال المدينة »> وخاصة الاماكن الممدسة . e‏ 
المقاومة العربية الشديدة م تمكنهم من النجاح . كان العرب يتشبثون 
رض رغم المجمات التلاحقة المتعددة على المدن والقرى العربية . 
وقد عمدت القيادات الصهيونية إلى ا العرب وتشل 
قدرنهم على القاومة . هذه العملية هي دير باسين › القرية الو لواقعة ي 
المنطقة الدولية حسب التقسيم . 

في ليالة ٠١-۹‏ نيسان هاجمتها الارغون واحتلتها فقتلت سكاما 
جميعاً ومثلت بهم وصورت جثثهم ووزعت الصور على بقية القرى 
العربية » وقد كتب تحتها « هذا ما ينتظر كم إذا لم ترحلوا » . كذب 
بن غوريوزت الحادثة في کتابه قال اا ن اخحراع الإذاعات العريية . 
وهنا أتر ك السيد جاك ريثر السويسري » ممل الصليب الأحمر الدولي › 
آنئذ ي فلسطين يتحدث : 

لم یکن قائد كتيبة الارغون ي وضع يسمح له بلقاثي . وأقبل 
ارا > فإدا ںی پو چ اسو سات پو لته رقا 
اا ارا اقاسا . شرحت له مهمي ا ى لا صلة ها بعهمة القاضي 
أو الحكم . قلت إلي أريد إنقاذ الحرحى وا الموتى » وإن اليهود 
وقعوا وثيقة إحترام اتفاقيات جنيف » ولذلك فإن لمهمي صفة رسمية . 
لكن هذا التو كيد أثار غضب الضابط » الذي ي أفهمي أن علي ان الاحظ 
فو اول اك بهأت من کم سي الإرغرن RS‏ 
حى الو كالة اليهودية نفسها الي لا تصل الارغون بها ية صلة . وهن 
تدحل أحد الناجين من معسكرات الانيا » فقال الضابط : تستطيع 
أن تتصرف كا يحلو لك » لكن على مسووليتك . م روی لي أحداث 
تللك القرية الي کان سكتها أريعماقة من الغرت فقط ا کرد من 
كل سلاح دائماً » ويحيون حياة هادثة مع اليهود الذين حيطون بقريتهم 
من كل جانب . قال إن الأرغون أقبلت قبل أربع Tep‏ 
اشرت اشا yT ry‏ 
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ويستسلموا في مهلة أقصاها ربع ساعة . وتقدم بعض أولثاك البوساء » 
فسجنوا م أطلق سراحهم وطردوا باتجاه الحطوط العربية . أما الباقون 
الذين بنذو الأمر > فقكد تارا السر الذي سجرن . لکن عب 
ألا نغالي » فليس نة إلا بعض الموتى » سيجري دفنهم بعد « تمشيط » 
القرية نمائياً . وقال : إذا وجدت بعض المشث فإن باستطاعتك حملها »> 
ولكن ليس ءة أي جريح »› أوكد لك . » هذه الرواية جعلت الصقيع 
يتسرب إلى ظهري . ويضيف السيد رينر : « بلغت القرية » وقد 
اوقت إطلاق النار . كانت الكتبة اليهودية ي ت الميدان . وكان 
انهم > وهي قط دا اوقد ارا جا اقتبات رات جما : 
وني عينيها إمارات الإجرام اسنها ر دما ۽ وهي تحملها کاا 
نذ كار النصر . ذلك كان مو كب « التمشيط » الذي قام بدوره بکل 
أمانة وإخلاص ! ( 

وبضيف السيد زير : « عاولت أن أدحل أحد البيوت فاعاط 
بي عشرة مسلحين » ومنعي الضابط من ترك مكاني وقال : ستأتي 
بالقتلى إذا كان نمة قتلل ! فثارت ثائرني وقلت لأولئك المجرمين كل 
ما جال بخاطري حول اسلوبهم في الإجرام » وأنذرنيم بكل ما خطر 
ی اندارات ٭ ع دفعت من کان ي طریقی ودخلت البيت . 

) كانت الغرفة الأولى مظلمة وليس فيها أحد . وي الثانرة وجدت 
بين أنقاض الأثات المحطم » والأغطية الممزقة » بعض الحثث الباردة . 
ls‏ ا ا ا 
ت ی کل کان ٤‏ وقبت کل جا تی رقت مل قدم م 
ا تزال على کے اغ اوت و ا اا ا 
رشك جسده فتحة الباب . دفعته ومررت ممل الثمين » بقضل حامي 


۹۷ ¥ 


الصليب الأحمر › إلى سيارة الإسعاف الي انطلقت به . 

1 ولا لم تجرو الكتيبة اليهودية علي › فقد كان باستطاعي أن آتابع 
مهمنى . فأعطيت الأمر بتحميل :ابحشث من e‏ . م دخلت 
البيت الثاني »› فالثالث »> وهكذا » فإذا ا لمريع شکار ايا 
ل أجد إلا امرأتين على قيد الحياة »> إحداهما اجات د 
اللاکداس دوعا حر کة BN le El Bê j‏ 

کان ي القري أريعمابة إنسان ٤:‏ عرب م خحمسون » وبقي 
او اجا > أما الباقون فقد ذعوا ذعاً r‏ 
آن قاف ايع ماه ة الأفق ۾ ولا س ك إلا عب اكوا ( 


قبل الحادثة ايام أربعة وقعت السلاطات البهو دية « اتفاقات جنيف ». 
وعد الحادثة ہو میں آذاع مجلس العام اا ي ٤‏ تل اوت اناً 
طب فيه اتعاون مع عرب فلسطین وابلدان العر دة المجاورة . وقد 


E Er‏ الما حاناه من مووا الخحادثة 4 اما + ولک من حادله 
فندق ال للك داود . 
بقول مناحيم بیغن ي حديث له ي نيويورك ۰ عندما زارها ي 


صف ۱۹٤۸‏ : « ي الشهر الذي سبق ماية الإنتداب » قررت الو كالة 
البهو دية. أن تقوم حهمة صعبة وای أن حرج العوب من كل المدن 
قبل جلاء الحیوش البريطانية . وقد توصلت الو كالة إلى اتفافق معنا 
على تنفيذ تللك اللعطط فترفض كل ما نفعله » وتزعم أا كنا عناصر 
مقاومة هة وهکذا فعلت الو كالة عنكما کا حارب البر رطانيين . عند 
ضربنا بقسوة وألقينا الرعب ني قلوب العرب > وبذلك ضمنا طرد 
العرب من المناطق المخصصة للدولة اليهودية » . 

آمام هذه الحادثة وشہیھات ہا على زطاف أصغر ٤‏ فررت الحامعة 
العربية ي ۲۳ نيسان دخول الحيوش العردية ٠‏ وم لدد التاريخ . 

وي اة نیسان ا کن عرب واليهود أن الريطانيين سنسحبول . 
وأخذت السلطات البريطانية تحيط الو كالة اليهودية علماً بانسحابما 


۹۸ 


من المناطق اليهودية حسب مشروع التقسيم › والعرب ي المناطق العربية . 

واستو لت اماحاناه على حما ٤‏ ۲ سان وهي مدينة وأقعة على 
هضبة ساحلية TE‏ ألفاً › غا من العرب . ويشرف الحي 
اليهودي فيها على الحي العربي من مرتفع يسمى جبل الكرمل . ويي 
١‏ نيسان هاجمت الماجاناه الجي العربي » فلم تتدخحل القوات البررطانية 
المعسكرة آنئذ في المرفاً »> إلا أن قائدها توسط بين الماجاناه والعرب 
حين قدم هولاء شروط التسليم . وي ۲۲ نيسان وافق سكان المدينة 
العرب على تر کھا جميعاً . 

أما يافا فكانت مدينة عربية بكامل سكانما وضمن المنطقة العربية 
ر التقسيم . هاحجمتها الارغون ي ۲٠١‏ نیسان لا ا ا 
ترى آنا مدد « تل أبيب » وقذفتها بالمدفعية . لكن الحي الإنكليزي 
الذي تعسكر فيه چ ا ظل يقاوم . وتلقى الحنرال 
ما يلان الأمر التالي من ۱ « إستعيدوا يافا وأعطوها للعرب » . 
غير أن الي البررطالي کی ۲ ناز للأرغون . وف هذا التاريح 
ا سقط مده اف ارود وق ۸ نیسان کانت قد هوجمت 
صفد عشرة آيام » فسقطت وطرد سكامما العرب منها 

دت ٤‏ و۷ از سقط کا وآصبح عدد اللاجتين العرب 
۰ الفا . 

وني ليل ٠١-٠١‏ أيار أعلنت دولة إسرائيل. وني ذلك اليوم اغات 
الولايات المتحدة للأمم المتحدة اعترافها بإسرائيل كأمر واقع a‏ 
رودل داك إعرافات الدول الاجر ی ¢ زاسية الفرة الانتقالىة افق علها 
بين الانتداب البريطاني وإعلان الإستقلال الى تكون فيها فلسطين تحت 
إشراف الأمم المتحدة . 

ويي ذلاك اليوم نفسه دخحلت ال حيوش العربية حسب قرار التقسيم . 
ويقول رئيس ال حمهورية Po‏ وجهه إلى الشعب ثي تلك 
الليلة : « لقد دخلت الحيوش العربية إلى فلسطين لتحمي إخواننا العرب » 
وتدافع عن حياتهم » وتعيد النظام والأمن إلى الأرض المقدسة.» 


ورغم ما تحدثت عنه إسرائيل من هجوم عرلي من خمسة دول 
عربية عليها »> فإن تلك اللحيوش لم تطأً أبداً الحزء الذي خحصصه قرار 
التقسيم لاسرائيل . فتللك الجيوش لم تكن حرة التضصرف . كانت 
ضعيفة القوة والعدد . ولنعط على ذلك مغاد الحيش السوري الذي كان 
عدده سنة ۱۹٤۸‏ لا بتجاوز ۸٤)٦١‏ جندياً 6 فيهم حرس الحدود 
وطلاب الكلية کی الست ؛ فی ذلك أن سورية لم تتحرر إلا 
تة ۱۹٤1‏ ولم يتسع ها المحال ليناء ا العربية 
ا لا في العدد ولا ي التسليح . ولا ننس أن 
الدول املصدرة للسلاح كانت ترفض بيعه من العرب . 

ولو قامت الأمم المتحدة بالترامتها آذ لا حصلت تلاك الحرب 
أصلا » بل ولا حصل ما حصل في ما بعد . 

في صباح ٠١‏ أيار هاجمت قوات الدولة الحديدة مدينة القدس 
وأخذت استغاثات المقاومين العرب تنهال على الملك عبدالته للتدخحل . 
واحتلت تلك القروات الأحاء العردمة و يبق إلا المدينة القدعة أي 
الأماكن المقدسة . ولم تفعل الأمم المتحدة شيا 

لکن قوات الأردن استطاعت. أن تستعيك الرء العري من المدينة 
ي معر كة ضارية استمرت حى ۲۸ أيار . 

دخحل الحيش السوري بامجاهين > من بنت جبيل ومن سمخ › 
لکنه لم يتجاوز الزطفة الحربية آل ي (١‏ جسر بنات يعقوب » الذي 
يسيطر على الحبهة السورية . ما العراقون فقد ساعدوا الحيش العربي 
على الاحتفاظ بالمواقع العربية مثل جنين ورام الله الي هاجمها اليهود . 
8 الیش اللصري فقد تدرج يي المنطقة العربية ووصل إلى بيت لحم 
ى ٢‏ آبار متحاشيا الناطق النهودية : 
والیق أن الشعب لري ي جح أقطار ه کان یدفع الحکومات 
دا لدشرل أرض فلسطين . فقد ذعر العرب جميعا ا 
فلسطين بعد رحیلهم عن أرضهم . كان اللاجئون يفدون إلى سورية 
ولان والاردت وير ددون اقضضا غيفة بحن أعمال العنف الي ار# که 


۰۵ 


ضدهم » وتنشر الصحف الأخبار »> وتكتب المقالات الطويلة عن ذلك > 
وتقوم المظاهرات الشعبية الصاخبة مطالبة الحكومات بالتدخحل العاجل 
السريع » وتتهم الحكومات العربية بالتخاذل تارة وبالحيانة تارة أخرى 
فكان لا بد لازعماء من أن يرضوا الحماهير بالطب والتصرعحات 

الحماسية . وارتدى الملك فاروق البزة العسكرية وتنطق چ 
وأخحذت ”اللات تنشر صور الأميرات والامراء بالزي العسكرى 

لکنه رغم فاك ا تار ية عن موحد ذهاب إل نادي عمد علي يتام 
ما واقع الحال فکان بحلاف ذلك إذ کانوا جمیعاً مدر کین أن اليوش 
م تكن قادرة على أن تصنع شيئاً . كانت كلها حديثة الإنشاء › قليلة 
العدد والعدة » ما عدا الیش الأردني ١‏ وإ حدما اس العرافي . 
وكان الزعماء يعرفون » فوق ذلك » أن الفميثات الدولية » وخاصة 
إنكلرا > لا تسمح لمم بتجاوز المنطقة العربية حسب قرار التقسيم . 
والوحيد الذي جرو على إعلان الحقيقة هو المللك عبدالله . وقد كلفته 
صراحته هذه سمعته » وأخیراً حیاته . 

ي ۲۲ آیار طلب بلس الأمن وقف إطلاق النار » فجاءته أجوية 
اللدان العر دية تقول جا 1 دخلت فلسطن لحمارة آمادك العرتب 
وأرواحهم > وإن العمليات العسكرية ٣‏ تکن موجهة ضد اليهود › 
وإعا ضد العصابات الصهيونية › وإنما لا تعترف بإسرائيل وإنما تطالب 
بدولة فلسطينية واحدة يتساوى فيها العرب واليهود بالحقوق › 
ويطالبون بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن دارهم 

أما الو كالة اليهودية فتعرف اسا مجاوزت الحدود المخصصة ها 


بالتقسيم »> وتضصف أنه بعد نز وح اللاجئن اوس هذه ألارض دات 
کرنة مهودية » وتعلن أن المجرة ستستمر من كل الأعمار حى من 
كان من المهاجرين قادرا على حمل السلاح . 
وي ۲۸ آیار > وصل الكزنت پر تادوات واستطاع إقرار هدنة 
بين الطرفين ١ E‏ حزيران . تم أخذ يبحث عن حل للقضية 
الفاسطىنة . وقدم اقراحاً بإعادة النظر ني التقسيم > يعطي الحليل الغربي 


Y* 


لليهود » والنقب للعرب » على أن تخضع القدس الواقعة ني المنطقة 
العربية لنظام حاص . ورفضت اسرائیل اقراحاته ›» فحاول مدید 
المدنة مدة أطول من الأسابيع الأربعة المتفق عليها فما استطاع . 
وكانت المدنة قد قضت ألا يزيد المتنازعون خلاهما قواهم العسكرية › 
غير أن إسرائيل استفادت من تلاك الفعرة فجابت المهاجرين غير الشرعيين 
الموجودين ٤‏ قرص فدر بتهم وسلحتهم ( وأذشلت کات کبیرة من 
السلاح اشترہا من تشيكوسلوفاكيا › وبينها عدد من الطائرات . 
فضلا عن أن مساعدات مالية جاءما من يهود الولايات المتحدة › 


بصورة خاصة . كا آنا جلبت بعض القلاع الطائرة من الولايات 


المقحدة وقاذفات القنابل من انکلسا .و کان آن استونت الال ی ۹ 
رر بان هاجمت القوات الإسرائيلية القسس . وقي 1١‏ وا مله > 
هاجمت اللد والرملة اللتبن كانتا دون دفاع > واحتلتهما وطردت 

ورفع الکزتت رارت فة لجا الاس ی ۷١‏ ول 


وقد قال فيه : إنه لمس رغبة لدى الطرفين ني إقامة علاقات سلمية 
ونما اعنرفا بأهمية الوحدة الاقتصادية . لذلك اقرح إقامة إتحاد 
من العرب واليهود على أن يتكون القسم العربي من شرق الاردن 
وال العري من فلسظن ٭ دون أن يمسن ذالق من سيادة الاردك . 
واقترح أن تكون القدس ني المنطقة العربية على أن يتمتع اليهود فيها 
باستقلال إداري . 

کات ارب عل أشدها ٠‏ قاذ مجلس الأمن في ٠١‏ وز 
قراراً بوقفها وأعلن أن رفض القرار يعى « الإخلال بالأمن .حسب 
المادة ۳۹ من ميثاق الأمم المتحدة » وبالتالي حمل المسوولية والعقوبات.» 
ونفذت افدذة يوم ۸ عوز . 

وسيطر اليهود ني فرة الحرب على ٠۳١٠١‏ كلم من الحزء العربي 
( حسب التقسيم ) وسيطر العرب على ٠۳١‏ كلم من الحزء اليهودي . 

واحتل اليهود ٠٤١‏ مدينة عربية و١٠٠‏ قرية يي الحزء اليهودي 


و١١‏ قرية ي الحزء العربي . 

استمر الكونت نافوت پېڏذل وساطته . وانتهی من وضع تفریر 
آخحر یوم ۱١‏ ايلول » على أن يرفع إلى جمعية الأمم المتحدة في جلستها 
العامة ي ۲١‏ منه . 

وني ١۷‏ يلول اغتيل الكونت برنادوت ني مدينة القدس ني المنطقة 
ليهودية . واعرفت إسرائيل بأن الفتلة يود » ولكنها زعمت آنا 1 
تستطع معرفتهم . ويقول في ذلك رالف بانش : « من الواضح › إذن › 
ان السلطة الموقتة الإسرائيلية مسوولة تماما عن القتلة الذين خرقوا المدنة 
خر قا فاضحا ., ) 

سبق ذلك أن منظحة شرن آذاعت ناا قالت ف : 
الساعة هو طرد برنادوت ومراقبيه » . ۰ 


« إن واجبی 


يقول برنادوت ي تقريره بضرورة قيام دولة يهودية شريطة أن 
يطمئن العرب لعدم توسعها في المستقبل » ويرى ضرورة عودة اللاجثين 
رټ وحفظ حقوقهم . واحتوى تقريره مشروع التقسيم النهائي 
الذي يستند إلى وحدة الأرض المحغرافية . وقد أعطى فيه شمالي فلسطين 
كاملا لليهود مع شاطىء إعتد حى خط مجدل - فلوجه » ويعطي الباتي 
العرب ويضع القدس تحت إشراف الأمم المتحدة شريطة السماح 
العرب واليهود بالدخحول إليها . وطلب ممشروعه إعادة اللد والرملة 
للمنطقة العربية » وعودة اللاجئين وضمان الحرية الدينية للعرب 
امقيمين ي المنطقة اليهودية والعكس بالعكس . 

کان مقضيا على مشروع برنادوت بالفشل لأنه بحث قضايا 
اللاجئين ومحديد اهجرة . 

وبقيت اهمدنة معرضة دائماً للخرق : قدم المصريون شكاوى 
عديدة » منها أن الطائرات الإسرائيلية قذفت مطار العريش مرتين 
وان خطوطهم هوجمت ي غزة ومجدل وغات وقراطيا . وکانت 
إسرائيل تستعجل الامور محافة أن تقرر الأمم المتحدة مشروع برنادوت 
فیظل النقب ي المنطقة العربية . وأرادت أن تضع الأمم المتحدة أمام 


ا 


الأمر الواقع »> ققامت باكر عملية عرق لشروط الدلة > ضصبيحة ١١‏ 
الول > وهي التالية : ٠‏ 

عندما دخل الحيش المصري أرض فلسطين ترك المستعمرات 
اليهودية فلم يهاجمها . فبقيت وراء خحطوطه . وقرر الوسيط الدولي 
أن يسمح بوقت معين لتموينها عبر خطوط القتال » ها قرر منع 
التموين بالطيران إلا إذا كان بمراقبة الامم المتحدة . ورفضت إسرائيل 
مراقبة الأمم المحدة واستمرت على التموين بواسطة الطيران . وكان 
الملصريون يطلقون النار على الطائرات . 

حضرت إسرائيل العملية بدقة وسميت عملية « اللحروح العشرة . 
ذلاك انا حشدت قواها أمام القوات المصرية وأرسلت قافلة مويق + فاط 
اللصريون عليها النار . عندئذ هاجمت القوات الإسرائيلية متذرعة 
رق المدنة . وكانت انتخابات الرئاسة قريبة في الولايات المتحدة . 

بقول الدكتور بانش ني تقريره ١‏ كانت العملية الحربية الي 
حدثت ي الأيام الأخيرة من التنظيم والعنف عث لا مک حدوما دول 
إعداد تام مسق › ولا اعتبارها عرد رد عل تعرضصښ الحصم لقافاة 
و .( 

قاومت القوات المصرية خحمسة أيام متوالية استطاعت بعدها القوات 
الإسرائيلية حرق خحطوطها والاستيلاء على بئر سبع . آما المستعمرات 
الإسرائيلية فقد هاجمت المصريين من الحلف . وأمر مجلس الأمن 
دو قف القتال يوم فا کرو الول : واستغل الإأسرائيليون هذه المهلة 
لاحتلال مناطتق أخحرى . وطالب الدكتور بانش بعودة القوات 
الإسرائيلية للحطوط ٠١‏ تشرين الاول . وعين مجلس الأمن لحنة لبحث 
الموضوع . ولم تعد القوات الإسرائيلية بل استمر هجومها على المصريين 
فى منطقة الفلوجة الى ظلت عاصرة حى ۲٤١‏ شباط . وقد بيز بين تلاك 
القوات ضابط شاب برتبة رائد »> كان رئيس أركان القطعة ا مغاومة ٠‏ 
اسمه جمال عبد الناصر . 

وهاجمت قوات جيش التحرير بقيادة فوزي القاوقجي القوات 


الإسرائيلية قبل وقف إطلاق النار ي ليلة ۲۲-۲۱۰ كى خفف الضغط 
عن القوات المصرية . واستغلت ذلك القوات الإسرائيلية فهاجمت تلك 
القوات بعد وقف إطلاق النار ودخلت الأرض اللبنانية إلى مسافة ٠١‏ 
کات . وال الد کور باگی ی ررد ع کال :2 رت 
القوات الإسرائيلية القرى على نطاق واسع CC‏ 

انسحبت القوات الإسرائيلية من الأرض اللبنانية بضغط من فرنسا › 
وبقیت ني المناطق الأخحرى وأصبح الأمر الواقع : الحدود ابحديدة 
لسرائيل . آي أا احتلت المحليل الأعلى وبئر سبع ووصلت حى 
البيحر الاحمر . 

و ٣‏ کسر هاجت القوآات الإسرائلة رة أضرى القرات 
املصرية ودخحلت الحدود المصرية وقذفت الطائرات الإسرائيلية مطار 
العريش ورفح . وتدخلت بريطانيا منذرة إسرائيل بتنفيذ المعاهدة 


الإنكليزية المصرية . وطلبت مصر المدنة يوم ٠‏ كانون الأول › فوقعت 
ي رودس یوم ۲٤‏ شباط ۱۹٤۹١‏ بين المتنازعين بإشراف الأمم المححدة . 

ووقعت هدنة آخری بین الاردن وإسرائیل في ۳ نیسان ۱۹٤۹‏ › 
کظظطت مو جبها الحدود ين الزطفة العر دة وإسرائيل »> وهی‌حدود 


يقدر طوهما ب ٠٠٠‏ كيلومتراً »> ولا شبيه ها إلا الحدود بين برلين الغربية 
والشرقية : تجد أحياناً بيتاً مقسوماً إلى قسمين » وشارعاً كذلك نصفه 
إسرائيلي ونصفه عربي » ما في قرية بيت جالا مثلا . 

وي ماية اكتوبر نحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن ضرورة احتلال 
ميناء العقبة » فطلبت الأردن مساعدة بريطانيا للحيلولة دون ذلك . 
ونزلت القوات البريطانية ني ذلك المرفاً. 

بينما كانت الآمم المتحدة تجمع ممثلين من الأردن وإسرائيل 
لتوقيع إتفاقية المدنة » تقدمت قوات إسرائيلية باتجاه مرفاً العقبة في 
۷اذار . وني العاشر منه آبلغخت إسرائیل الد کتور بائنش آنا وصلت 
إلى خليج العقبة . وفي ١١‏ آذار وقعت المدنة بعد أن احتلت جرءاً منه 
اقامتا مرف ایلات . 


وي ۲۳ مارس وقعت امدنة مع لبنان . وي ٠١‏ موز مع سورية . 
وهذه الاتافات ١ا‏ رالت قانة نظرنا ة حى الآنب. 

كانت هذه الحرب تتميز بطابع بحتلف عما عرفناه من الحروب . 
لم تكن العمليات العسكرية واسعة كا شاهدنا في الحرب العالمية الأول 
والثانىة » وأظن أن كثراً من قادة الول بعطوها اة اي ی 
لأنہم قارنوها بتلك الحروب > فرأوها أصغر شاا ¢ وان e‏ 
ذلك اما آقل أهمية وخطرا . والذي دفع إلى هذه المقارنة أا جاءت يعد 
الحرب العالمية الثانية بقليل . ولو قارنا بين التدمير الذي صن وم 
ا اھا کر کور ا ۾ غير آت الدمار شلف امانا ا ; ذلك أن 
هذه الحرب تميزت بظاهرة أظنها جديدة : شعب تقتلع جذوره من 
اة وآخر حاول أن بغرس جذوره کا لکن العاصفة قو دة 
تنتزع جذور الأول وتطيح بجذور الاخر 

وي ال لحرت مغلوب برضخ وغالب علي شر وطه . آما ي هذه 
فالغلبة لم تكتب لأحد . ناية كل معركة تفتح الباب لمعركة أوسع . 
القتال هو دائاً قال الغ ¢ لك هم للمتنازعين إلا حشد القوى من 


ا ركات الي يجهل المتأمل مى تنتهي » أدت إلى تطور 
كبير في إيديولوجية المنطقة . الح ر كات السياسية ي بلاد العرب تبدلت 
الها وتال مها . ولا نش أن اکر قاذات: ار كات السياسية كانت 
مشتركة ني تلك الحرب . كان عبد الناصر ضابطاً في اليش المصري › 
وقد فعلت المعر كة في نفسه وطورت نظرته الى واقع الاده . قیادات 
لبخت اشر کت کلہا : أكرم حوراني » ميشيل عفلق » صلاح 
البيطار » وأيضاً صلاح جديد الذي كان ا فی يافعاً . 


وعندما تقارن بين ما يكتب ثي الصحف العربية سنة ۱۹٤١‏ وسنة 
٠‏ بجد فارقاً غريب : بدأ الكتاب يعبرون عن خوفهم من المستقبل 
وضرورة الإسراع بتبديل النظم القائمة » والحديث عن ثورة شاملة 
تقلب أوضاع المجتمع من أساسها . وبات اسم إسرائيل مصدر خحوف 


1۰ 


وترفب . 
دأ المسكريون يتدخلون ني السياسة لأنبم اعتبروا ان السياسيين هم 
سبب المزيمة » وأخحذت كلمة «العار » تحتل مكامما في نفسية كل عرلي . 
1 ني إسرائيل فقد دل إحصاء قام به علماء الاجتماع فيها على 
أن 0 ٠١‏ سنة أيدوا الافناء الكل 
إالسكان العرد 
o BE E ê lal‏ ارت الأ ان ت حا 
ن جندي من انود الذين اشير كوا عمجزرة كفر قاسم و ضارطه : 
اى : ماذا تفعل بالأطفال السا 
الضابط : ججحب أن يعاملوا كالاخرين بدون رحمة . 
اذا نفعل بالرحی ؟ 
@ ب آلا یکون جرخن . 
ماذا نفعل بالسجناء ؟ 
و ت آلا بکون سجناء ! 


حرت بادیء الأمر ي مکان هذا الفصل » هل اه ند اد 
عن الحرب الأولى أم الثانية أم الأخيرة ؟ وفضلت أن أضعه بعد الثالثة 
2 عدد اللاجئن قد از داد وانضمت ايهم أفواج من مئات الالرف 

وجدت آل العدد بز داد وسا بعد يوم » وبعد وقف إطلاق النار > 
وان وراء کل حطوة معطو ها الیش الاسرائيلي لاجئن ددا 
وما دامت اسرائيل لم تصل إلى حدودها النهائية بعد » وما دامت إمكانية 
الحرب قاأئمة فان ینتھی عدد القوافل التازحة . ففضلت أن | كتبه بعد 
المرب الأول لن الفكاة بدات اما . 

قامت الدعوة الصهيونية لدولة اسرائيل على مدا غير حاف على أحد» 
وهو عودة اليهود إلى اوش الميعاد » معتبرة العرب محتلين يس 
مناحيم بيغن ي كل مناسبة جيء فا دک الأردن 1 الأرض 
الي محتلها العدو . وفلة التسبة تخلمها الطلاب ف مدارسهم ‏ ف 
اسرائيل . وتحقية مذه السياسة نرى المسوولين ي اسرائيل يوجهون 
الدعوة بعد كل عملية کل دة س وي الوقت الذي تتداعں فيه‌الأمم 
المتحدة لحل المشكلة الحديدة - إلى اليهود بي العالم کي ياتوا اليها . 

إن عدد ا ا ملو نا اط آل تقددر » وهو عدد 

ن المستحيل ان يتسع له ما احتلہ القوات الاسرائيلية حى بعد حربتب 
ابام لستة . والصهيونية تستعمل كل وسائل الترغيب والدعاية كي 
بأتي اليهود اليها جميعاً ودون استثناء . فأين بقيم هذا العدد ؟ آوليس 
ذلك مدعاة للتفكر ؟ ألا بعطينا ذلك فكرة عما سيحصل بي المستقبل › 


۰۸ 


ك بوم ٠‏ او ن امرایل ومک زل حدو دها کی ا ا 
وول اسراشا این کن ات ینکن اپھوہ جبپعا : اہم پسمون الو 
ي العام : اليهود ذ ي المهجر . 

اقرا بین فنرة وخر بیائات توزعها حتلف اليئات الصهيونية 
وهاآنذا أورد بعضِ فقرات من بيان أذاعته أخوة المسيح ١‏ : من 
النبي حزقيال : ) سأجمع شملکم من أخشا الأمم ومن كل الأوطان 
فأعید كم إلى E,‏ ( 

قك االخامسن, خشر من آيار ۱۹4۸ قق وعد الله هذا للشعب 
اليهو دي ( وعدت اسرایل دو لة مستقلة تعر ف ما الأمم المتحدة : 
اس ۸ : ن جيل ي المأاضي ری التحةة قى الحري للنبوءة كما زآه ينا ف 
۸ . عر أن 3 ا مس ا البداية فا لو عد الإهي يتضمن بقية 

ا أعلن 1 0 ) 1 رده البلاد ا الأحفاد من 
الفرات ف .لفل : ES‏ موسی ذلك انات من العلى الأعلى : 
ستمتد حدود کم م ن الصحراء ا ان و r‏ الأبيض 


المتو سط ا ی رال رة a,‏ ا وسیناء ( بما فيها 
أورد هنا نصا آحر من كتاب دولة اسرائيل تأليف اندريه شرق 

مساعد بن عوزټوت خلال فرة ويل وصدرقه وعافظ مدينة ان 

المعاون خالا ج وهي جز ائري لال راق من الان TE‏ 


تقع اسرائيل على حدود آسيا الوسطى 
العربية الشمالية الغربية . 
والعرب يعلمون أن البرلمان الاسرائيلي حمل شعار : من النيل إلى 
الفرات . واللاجئون بين ظهرانيهم يرون ني شقائهم مستقبل العرب 
من النيل إلى الفرات . لإن اسرائيل جادة في تحقيق هذا المدف › 


الغربية » وعلى حدود شبه بلازيرة 


ى السيح هنا وع ونما الذي يسظر اهود ظهرره. 


ولان الأرض ا ي احتلتها ي عشرين سنة غير كافية ليهود العالم , 
E‏ قول قاثل ن الهو د ي اتو ج » غير أن التجر دة E‏ 

ارت كلما امعت رة ارال »> ازات س تات داد 
4 العرب عن الأرض شاووا آم أبوا . 

قرات ا تتحدث عن أن العرب هاجروا باختيارهم من 
فلسطين » وم لو قبلوا البقاء لا كان ذلك صعباً . وأغرب من ذلك 
أن الكثيرين صدقوا هذا الزعم مع أن بعضاً من المحاكمة البسيطة 
رل حصه ل راا في لار ا دشر ره کبيرة مپاجر دول 
سبب جدي ؟ الفرد م و اڪ آو اجن > ما المحمهور فلا بمكن أن 
يفعل إلا تحت تأثر رسي »لرپ م اش 2 ار می ٠‏ الاأحتلال 
والقتل . واليهود هم أعرف من غيرهم بأسباب المجرات اللا 
ولذلك كان طردهم للعرب حافلا باللحبرة والمعرفة . 

وهنا أيضاً أعطي مثلا على هجرة العرب من فلسطين : سكان 
مديني اللد والرملة . 

صبيحة یوم ۱۲ تموز ۱۹٤۸‏ هاجمتها قوات البا لاخ > وكانتا دون 

دفاع ول تاوما إطلاقا . دخحلت تلك القوات مدينة اللد أولا تتقدمها 
دبابات تشرشل ( الي أعطاها الانكليز للاسرائيليين ) ثم انتقلت بعدها 
للرملة . وفوجى ء السكان بذلك فتجمعوا ارا راک 

أصدر القائد الأسرائيل. أوامره بتوقيف كل الالغين من اذك 
حى سن الحمسین e‏ أسرى حرب » وصادر السيارات 
اموجودة في المدينتين › ثم طاح کرات الت ارم ا 
مغادرة المدينتين خلال نصف ساعة > تعمد نعدها القوات إلى الدحرل 
ابیوت وطرد من لا ينصاع للأوامر 

حرج السكان جميعاً خلال نصف ساعة . أعي النساء والشيوخ 

والأطفال . واتجهوا شرقاً على الأقدام وقذائف المدفعية تسقط حولمم تحت 
شمس تموز المحرقة ( تبلغ الحرارة في ذلك الشهر في تللك المنطقة ٠٠‏ ) 
ساروا هكذا مسافة E ١۷١‏ 
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يروي كيمثي » مورخ الماجاناه > أن عدد الذين غادروا المدينتين 
ا وا اروا ي عد لفن رصا الت ل 
ويصعب تقدير الضحايا في مثل تلاك اموجن . لکن الو كك أن ارد 
يکن ستين الغا بدا ء ومن الى ك أيضاً أن ضبايا الأطفال کات 
رة . فهم أقل احتمالا لتلك المسيرة . 
a‏ امیتجت المدينتان فارغتين ت قوات البا لماخ کل ما ترکه 
السكان , 

لقد اخحتلفت أساليب مجر العرب من مدمم » لكن النية كانت 
و لطردهم . والسبب الحقيقي هو حاجة اسرائيل للأرض من 
اجل القادمين الحدد . 

يقول الوت ر اڌو ت ٤‏ و الذي رفع للامم المحتحدة ٤‏ 
بلول ۱۹4۸ د ومن ار أن وسن وی کت فلا ع سی لان 
ابريئين النتزعين من مساكنهم ارهاب والتفمر الاجم عن انرب » 
ي ان يعودوا إلى منازهم »› وان تعوض عليهم الحسائر ف أموالمم 
وممتلكامهم » وأن يعوض على غير الراغبين ني العودة تعو ضا عادلا . ) 

واحدت الأمم المتعحدة القرار التالی » في ۱۱ کانون الأول :۱۹٤۸‏ 
اور الأمم المتحدة السماح ا یر غب من النازحين ي ا إل 
دیارهم في اقرب افرضة فة + وان یعیشوا بسلام مع جیراہم . 
وتقرر دفع تعویضات عن ممتلکات من 3 باق ف الىدة ۽ وعن 
کل :ما ضاع أو تل¿ ودلا حسب مبادیء القانون الدولي ai‏ 
تعيد السلطات المسوولة إصلا EE‏ ا 

أعطى هذا القرار a‏ شش الأمل للججثين وبداوا عدون العدة 
أنثذ لاعودة . غير أن تسعة عشر عاماً انقضت » ولد فيها جيل كامل من 
لاسن المرضى ٤‏ بعد اخخلڑطا ‏ آنحن > وهم الان عدون العدة ا 
ازى حو جهول آحر وأمل آخر بالعودة . لقد بات الرحيل وحده 


قدراً 


E TTT 


الحرب الأخيرة . وقد كتب لي أحدهم قول : حت مرة أخرى 
وها قد بدت ابي سقلا تجدیدا ا وق ارخل مرة اخرئ اء لکی 
ا . وإذا م أفعل » فسيعود ابي إلى فلسطين . 

ن الكتاب الر با عندما نتحدث عن اللاجثين › يطالبنا الناشر 
والقاریء أن نويد ما نقول الہنة کن اج لأن نشت آم ۾ 
يركوا فلسطين عن رغبة . اليس هذا غريباً ؟ يقول مثلا بن غوريون في 
جلست الکتست ي ۱۱ تشرین الأول سنه ۱۹٦۱‏ « إن لدا 
البراهين الدامغة على ام ت رکوا هذه البلاد بتاء على آوامر المأدة العرب 
الذين يأتمرون بأمر المي ¢ . . 

لم يعط بن غوريون الدليل على ذلاك ولا آي مسوول اخر . غير 
أن الدعاية الصهيونية الدقيقة التنظيم > وقدر ا على التکرار ٤‏ جغلت 
من هذه الدعوى شيئاً يومن به الرأي العام . ولا يذكر أحد النداءات 
ال كانت فك ا ا العربية طالبة من السكان عدم ترك 
د الإذاعات العربية بالامزاميين وال حبناء . 

وصل اللاجثون الللدان العربية المجاورة وهم حملون عبن : 
عبء المجرة » وعبء التهمة بالحين . 

ولو استعدنا تصریحات کل مسوولي اسرائیل خلال تسعة عشر عاما 
لا وجدنا تصرحاً واحداً يقبل بعود مم . کل ما سمعناہ لا بحرج عن 
انه تلص من هذه امشكلة تقرباً من الرأي العام المي » وإلقاء اتهمة 
على العرب كانم سبب هجر مم ا اللاجئون العراتب ٠‏ 
كما استخدمت المظالم النازية » من أجل أغراض لا تنسجم مع رغبة 
الإنسانية في ألا تعيش الحماهير حت الحوف من رحيل جماعي . 

لقد استطاعت الدعارة الصهيونية الذ كية أن تدحل ٤‏ أذهان الناس 
ا الراب ا لعرب . تدعي مثلا انه على 

ای او العربية ما دامت وا ت 
ااا . آي شعب شعب ي العالم برضی بالرحيل عن أرضه لان 
ار وام هل ورل اللات إل وزسا أو لن شرا ٠‏ 


IT 


رکا الحنوبية ما دامت تتسع تلك البلدان هم ؟ 

اللاجثون يرفضون أن يقطنوا أي بلد ثي العالم ہائياً غير بلدهم > 
ومن المستحيل إقناعهم بغير ذلك > ولا أظن أن الحكومات العربية 
تستطيع ذلك لو رغبت فيه . إنهم بالنسبة لتللك الحكومات المشكلة 
الإنسانية الكبرى الي لا تحل . ولا بد للقارىء أن يتصور الحالة النفسية 
توول غربي عندما يزور محخيمات اللاجئين . إن بوسهم الكبير يجعل 
اهرب جعي أضعن من أن لوا لبهم حلا برفضونه ‏ , . وهم يرفضون 
كل حل إلا العودة . أبناوهم أشد تعصباً للعودة منهم . يولدون 
ويتعذبون . بعر ضون على هذا النداء الذي تز دده الأيام اشتعالا . 

لا فشل برنادوت وفشلت الام المتحدة بعاد م أت إلى حل 
رقت ی ۱۹ تشرین الا ۱۹٤۸:‏ > بأن أوجدت موسسة متم شود 
(OER. j) dl‏ ا انقلنت بعد فىرة إلى وكالة غوث اللاجئين 
UNRWA )‏ ( الي بدأت عملها : یی ۱ آیار ۱۹٩۰‏ . 

إن اللاج ء٠‏ دالنبة ذه الموسسسة ›» هو( الذي كان یعیش ي فاسطين 
قبل الصراع بسنتين » والذي أضاع دته ووسائله نتیجة حرب ۱۹٤۸‏ . 

تتناول مساغعدات الأونروا أقل من ٠‏ من اللاجئين الفلسطينيين › 
لأا لا تععرف جزء كبير منهم : فهي لا تعترف بالذين ولدوا بعد 
67 2 ولا بالدين لاوا وهم لا بحملون أوراقهم الثبو تة ٠‏ والدين 
رفضوا بادىء الأمر اعتبارهم لاجئين › والذين كان لديم بعض 
الموارد في البلدان العربية المجاورة › او استطاعوا أن محملوا معهم بعض 
الدراهم أو الجوهرات > وسكان مناطق الحدود الذين فقدوا أرضهم 
وبقيت هم بیو ہم > والذين وجدوا عملا في البلدان المضيفة › والبدو 
لانم كانوا قبل اللجوء بستطيعون عبور انلخدو إذا أزادوا, 

فال یوما بعد بوم نسبة الذين تساعدهم الاونروا بحكم 
الولادة ¢ ا هذه الموسسة تواجه صعوبات كثيرة ي التمويل . 

قدر عدد اللاجئين ي ١١‏ اار۹ الت ٠‏ تو اعد وا فا 


العدد حکم المجرة المستمرة والولادة . ويبدو أن نسبتها ينهم هي 
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من أكبر النسب ني العالم . أصبح عددهم حسب إحصاء الاونروا في 
6 ب ۱۰۲۸۰۸۲۳ وسنة ۱۹٩٩‏ ب ۱۰۳۱۷۰۷٤۹‏ ( اي الذين 
اتون متها مساعدات ) : 

تر تیبهم كالتالي بالنسبة للبلدان المضيفة : 

Vo الأردن‎ 

قطاع غزة Vc‏ 

ms CE: لبنان‎ 

ور ن c۲‏ 

FYE الملجموع‎ 

أما إحصاء الذين لا يأخذون مساعدات فهم ٠۲١‏ الفا ني الأردن 
وقطاع غزة »› والذين پعتمدون ني معاشهم على أنفسهم ي الاردن 
٠ه‏ آلف »> و ٠٠١‏ الفا ني لبنان » و ٠١‏ ألاف ني العراق »› و ٠١‏ الفا ي 
سورية » و ۲١‏ الفا ني الحمهورية المتحدة وليبيا » و ٠١‏ الفا ي اوروبا 
وامیرکا وآسیا وافر يقیا › فیکون مجموع اللاجئین ۱١۸٥۷۰۷٤٩۹‏ . 
وقد#از داد العدد زبادة كبيرة بعد حرب حزیران ۱۹٩۷‏ وما يزال العدد 
بتزايد يوماً بعد يوم بحيث يتعذر الإحصاء . 

ااا قط اروا لا ی اا هرا ر ۲ 
من الطحين » ٠٠١‏ غ من الأرز » ٠٠١‏ غ ن الفول أو اللتعن ' 
e‏ من اکر ٤‏ :2 من الزتت ۽ وقطعة من الصابون ضاف 
الها ٤‏ الشتاء ف من الحضرة المجففة » و ۸ من الطحين 
ز اده و ٤5‏ ن البرول رای ما يعطيٰ الغرد و ايوم 0۰۰| 
کالوري ) وتتدنى هذه النسبة عند العائلات الى ولد فيها اطفال بعد 
سنة ۱۹٥۰‏ . | 

ققحت الاأونروا يعض المدارس وأكرها مهنية .> أعطت نائج 
لا باس بہا . ففیها یتعلم ۳۰۹۰۰ طفل » بينما يبلغ سن الرشد كل سنة 
١‏ الفا من اللاجئين ٠.‏ وهكذا أصبح عدد الذين لم يتلقوا أي تعليم من 


اللاجئين ٠٠١‏ الف . وإدارة الأونروا حائرة بين إطعامهم أو تعليمهم . 


وأظن ان الإنتقاء بين الأمرين سهل. فالطعام الزم ولو لم يكن كافياً . 

عندما نزح اللاجئون سكنوا حت الحيام ثم بنوا بمساعدة الانروا 
بيوتاً صغيرة من الإسمنت شقت بينها شوارع صغيرة › ويبدو ان 

قا حرآلي الات » شه عيمات سكاجا كر وسا من اولك 
الذين لم تساعدهم الاونروا للأسباب الى ذکرت > وجدرانہا من 
تنك . ويي ضاحية أحد عيمات الاردن حفر بعض اللاجئين «غاور 
عاشوا فيها دة طويلة حى تيسر همم بناء بيوت أفضل . 

تتألف أكر بيوت اللاجئين من غرفة واحدة تسكنها العائلة 
يكاملها . نسبة العائلات الكبيرة مرتفعة بين اللاجثين »› نظراً للولادة 
الغزيرة . وهكذا نجد عائلات تراوح فن الك وة الخاد 
وأحياناً كر » تسكن ني غرفة وحيدة . ونسبة سعة الغرفة في المخيمات 
ثلاثة أمتار طولا إلى ثلاثة عرضاً . بعض بيوت اللاجئين تحوي مطبخاً 
ترا جدا > وساحة من عدة آمعار مربعة ايو يندرر وجو د أسرة ي ايوت 
وأكر المخيمات تعاني قلة ني الماء »> وجلها لا تصلها الكهرباء . وعنده) 
تمر ني شوارع المخيم تجد الأطفال بجلسون على أبواب البيوت كأنہم 
بنتظرون شيئاً ما » والذين شبوا قليلا يعملون خدما أو باعة متجولين . 
٤‏ بعض تلك المخيمات تقدم الاونروا وجبة غداء يومية لعدد معين 
من الأطفال. فمن سبتى ني الدحول إلى قاعة الطعام أكل » ومن تأخر 
لا جد مكاناً ويعود جائعاً + ني ميم المحطة القريب من عمان يسمح 
ل ٠٠١‏ طفل بين عمر ۲ إلى ه سنوات بتناول الوجبة »> و ٠٠١‏ من 
عمر ستة إلى تسعة »> و ¥١‏ لمن ثي عمر ٠١‏ إلى ٠١‏ . ويسمح بتناول 
و اشا لغشرين هلون ها دق مرضية.. 

اول الاروا أن تتم بحالة اللاجئين الصحية فاخحتصت هم 
٠٠٠١‏ سرير ي المستشفيات »> وأقامت بحض المستوصفات . غير 
ان إمكانياتما المحدودة لم تمكنها من أن تودي غرضها كاملا . ولا 
ننس ان العناية الصحية تظل عاجزة أمام سوء التغذية : نسبة السل عالية 
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جداً بين اللاجئين . كثير من الأطفال يصيبهم العمى لنقص الفيتامين . وقد 
ظهر بينهم مرض خاص عزي إلى نقص الفيتامين ع » يصبح فيه الشعر 
أبيض ثم يسقط ونختفي العضلات . 

يتساءل القارىء لم لا يشتغل اللاجئون ني البلدان المضيفة ؟ لو 
نظرنا الى أوضاع تلك البلاد الي ما استطاعت الحروج من التخلف حى 
الآن» لوجدنا ان من الصعب عليها تشغيل هذا العدد الكبير . 

فابحمهورية العربية المتحدة تعاني نوا ني السكان يجعل كل 
الإصلاحات الإقتصادية عاجزة عن حل أزمة البطالة فيها . لقد قامت 
الشورة منجزات هائلة ي عهد الرئيس عبد الناصر » غير ان هذه 
الإنجازات لم تستطع أن تحل مشكلة التخلف . فهي تقف عاجزة » رغم 
حاولتها الحدية » امام مليون مولود جديد كل سنة . 


الأردن ضعيف المورد لم يستطع حى الآن أن وازن اقتصاده . 


ولبنان رغم تطوره السريع من ناحيبي الزراعة والسياحة يظل 
غير قادر على استيعابمم . ولا ننس أن اللبنانيين كثيرو الهجرة هذه 
الأسباب ( عدد اللبنانيين ي المهجر أكر من عددهم في لبنان ) . 

قد تكون سورية أقدر البلدان على ذلك »› لكنها لم تتطور للحد الذي 


تستطيع فيه تشغيل عدد كبير من العمال . فقد كانت هذه امجرة 
منماجئة للتطور الاقتصادي والتصنيع ي سورية . 

عندما بدأت المجرة لم تكن البلدان العربية المجاورة في حال من 
النمو تمكنها من أن تتقبل هذه المجرة المغاجئة »> لأن تقبلها يفرض 
مستوى حضارياً معي أو ان يكون المهاجرون أنفسهم على مستوى 
تقنى يلون حاجة البلاد . والفلسطينيون ما كانوا محتلفون عن سكان 
البلاد المجاورة من هذه الناحية . فأضافوا لتلك البلاد مشكلة. أخرى من 
مشا كل التخلف . ورغم هذا فقد قدمت هم هذه البلاد «ساعدات 
هامة بالنسبة لإمكانا ما . ويقدر ما دفعته الدول العربية للاونروا حى 
8 د 6۷ مللوت ذولار . كماب اما أطت :الفلسطينن حقوة 
المواطن کا وة من تكافوء الفرصة ع ية السکان ٠:‏ فر 
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الآن منهم العامل والموظف . 

ومع كل ما نحدثت عنه تظل حالة اللاجئين الفلسطينيين ني 
البلدان العربية المجاورة أفضل من حالة الذين بقوا في اسرائيل . فهم 
يعيشون هناك نحت وطاة نظام شاذ سأحاول وصفه . 

محضع المناطق الي يسكنها العرب ثي اسرائيل « للحكم العسكري » 
منذ قيام اسرائيل حى الان بحجة الحفاظ على أمن الدولة . يقوم هذا 
النوع من الحكم معتمداً على قوانين الدفاع والطوارىء الى صدرت ني 
© غك الافداب الانكليري وا زالت سارية العرل مالفسة اكات 
العرب فقط . 

يقول عن هذه القوانين الد كتور دونكلبلوم ( الذي أصبح فيما 
بعد قاضيا ني محكمة العدل العليا في اسرائيل ) : « هذه القوانين تشكل 
نقصاً للمفاهيم المبدئية للقانون والعدل والقضاء . إنما تمنح السلطات 
الإدارية والعسكرية حق فرض عقوبات . إن هذه العقوبات » حى 
لو كان مصادقاً عليها من قبل هيئة تشريعية» تعتبر فوضى وحالفة للنظام. 
إن قوانين الدفاع هذه تلغي حقوق الفرد وتمنح الإدارة سلطاناً لا حدود 
و ف عدف مو را سو التی عن مرك مظن کان 
من هذه القوانين الي تنطوي ني أساسها على تجريد كل مستوطن من 
الحقوق الاساسية 9 عالفة للقانون والنظام والقضاء ( . 

وقال عنها أيضا الدكتور دون جوزف ر الذي أصبح وزيراً 
للعدل ي اسرائيل ) : « وبخصوص قوانين الدفاع ذامما فإن السوٌّال 
هو هل نصبح جمیعاً معر ضین للإرهاب برخيص رسمي ... م و 
هنا حرية الفرد ؟ هل تستطيع الإدارة التدخحل في حياة كل فرد دون 
أي ضمان لياتنا ؟ ليس هنالك أي ضمان ألا يعتقل المواطن طول حياته 
ووت حاكمة . ليس هناك ضمان للرية الفرد . ولا توجد هنا أبة 
إمكانية للتوجه لمحكمة العدل العليا ... إن حرية الإدارة ني نفى أي 
و ف أبة لط لا دود ها يضاف إل عذا كله ان لا حاجة لان 
يرتكب الإنسان محالفة ما . يكفي أن يتخذ قرار ني أحد المكاتب حى 
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بتقرر مصير الإنسان . لقد وصل الآن مبدأ المسوولية التبادلة إلى درجة 
تخالف كل منطق . إن جمع ال ٠٠٠‏ الف من المستوطنين العبريين 
معرضون للشنق بسبب عالفة يرتكبها شخص ما ي البلاد ... بحب 
ألا طالب المواطن بالاعتماد على إرادة الموظف الطيبة . ويحب الا 
توضع حياتنا في يد هذا الموظف . إن بين الحرية والفوضى لا يوجد 
اخحتیار . ففی البلاد الى تثير فيها الإدارة نةس ها الغضب ضد القوانين 
والسخط عليها والاحتقار هما لا كن أن تتوقع احترام القانون . بحب 
ألا يطلب من المواطن احرام قانون يضعه خارج كل قانون . » 

نت تلك أقوالحما ني موتمر المحامين العبریین يوم ۱۹٤٩-۲-۷‏ › 
أي قبل قيام اسرائيل . ومن الغريب أن يكونا بعد قيامها من المشرفين 
على تطبيتق هذه القوانين . 

تمنح قوانين الدفاع وزير الدفاع حق تعيين حكام عسكريين لمناطق 
معبنة حسب تقديره . وعد تعر مباشر ة يصبحون ذوي ساطة لا حد 
ها . وهنا أذكر نص بعض المواد لأعطي القارىء فكرة عنها : 

« يسمح للحاكم العسكري أن يعلن بأمر عسكري أبة منطقة حر مة 
لأهداف واضحة ني القانون ومتصلة به . ومن يدخحل هذه المنطقة أو 
حرج منها ما دام الأمر العسكري ساري المفعول > وا ا صل على 
إذن من القيادة العسكرية أو الحا كم العسكري › يعتبر مالفا انون » . 

المادة ۱١۹١‏ تنص على انه « بحتق للحاكم العسكري آن يصدر آمرا 
عت أي شخص كان » لتنفيذ الأهداف التالية أو بعضها : 

آ) ١‏ - لضمان عدم وجود الشخص ني أية منطقة حددة حسب 
ما ذكر أعلاه » إلا بأمر صدر عن السلطات او الشخص الذي بحب 
الک اس ای الانو د 

کک لیسال الشخص عن تنمااته » والساطات او الفرد الذي 
فار افنةي لامر . 


الشخص واتصالاته بالآاخرين » وتبادل الرأي > وخاصة با 
بتصل بنشاطاته لنشر آرائه ( الكتابة في الصحف > نشر الكت 
ر ات 

ب ) إذا لم يذعن الشخص لتطلبات الأمر الذي اتخذ عحقه › اعتبر 
الفا للقوانين . 

والمادة ٠١٠١‏ تقول : 

١‏ - بحق لاحاكم العسكري أن يضع أي شخص تحت مراقبة 
البوليس خلال مدة لا تتجاوز السنة . 

۲ - كل شخص موضوع تحت المراقبة كما هو مذكور أعلاه » 
تتخذ بحقه القيود التالية أو بعضها حسب أمر الحا كم العسكري : 

| اکب عليه أن يقيم ضمن حدود المنطقة المحددة في أمر الحاكم 

العسكري . 
ب لا بح له تبديل مكان إقامته ني المنطقة نفسها دون إذن 
من مفوض بوليس المنطقة. أما تغيير المنطقة كلها فبأمر خطى 
من مفوض البو ليس العام . 
ج - لا بحتق له ترك المدينة أو القرية أو القطاع 
إلا بامر خطي من مفوض بوليس المنطقة . 
د - عليه أن يبلغ » حالا » مفتش بوليس المنطقة عن البيت أو 
ملك الذي يقيم فيه . 
ه- عليه أن ثل في أي وقت وبطلب اليه ذلك ي أقرب داثرة 
بو لیس . 

و عليه أن يلزم بيته منذ الساعة الأولى بعد غروب الشمس 
و وحى مطلع الشمس . وللبوليس الحق ني أن يقتحم بيته 
ي أيه ساعة شاء . 

۴ - لكل بوليس أو جندي في قوات الدولة التق في توقيف أي 


الحددة لاقامته 


۳ ليمنع أو محدد استخدام الشخص للأشياء المذ كورة ني الأمر . 


: شخص بامر توقیف حسب ما جاء في الفقرتین ( ۱ و ۲ ) ونقله لل 
>٤‏ - لتفرض بعض القيود على ذلك الاستخدام > وعلى أفعال 


امكان الذي بحب أن بقيم فيه . 
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٤‏ - إذا رفض الشخص الذي صدر محقه الأمر الانصياع لا جاء 
ي هذا اا عليه بمخالفة القوانين . 

ر ا هذا أن الحا كم العسكري بستطيع توقیف آي إنسان مدی 
الحياة » دون الرجوع إلى سلطة أخرى . . وهنالك مواد أخرى مثل الاد 
١‏ تكن الحاكم العسكري من طرد أي إنسان من البلاد أو تمنعه من 

من العودة إذا حرج في سفر او غير ذللك . 

وتمکنه المادة 1١۱۹‏ من هدم يته » والادة ٠۲١‏ من مصادرة 
أملاكه » والمادة ٠۲١‏ عنحه سلطة إجبار قرية من قرى أن تقدم الغذاء 
والسكن لاشرطة الي ترسل للقرية . أما المادة ٠١١‏ فتعطيه صلاحية 
إعلان منع التجول الشامل أو اخز. 

E E A‏ س رى فار ا یتجول 
فیها الناس وحیوانا ہم دون استخدام غير ها . 

وتشرف على تنفيذ هذه القوانين عا كم عسكرية يعينها القائد العام. 
وهي غير المحاكم العسكر ية العادية . أحكامها خاضعة لوزير الدفاع 
وحده الذي يستطیع تصدقها أو حفبفها إلغاءها إذا شاء » فهو إذن 
علك صلاحة التشريع والقضاء والتنفيذ . رك له التقدير ين ا 
القوانين أو عدمه > ودون رقابة ما عدا رقابة المحكمة العليا و 
لا ری کل رة سحت فیا عله اللحكیة آن رقارا ایت را 
إسمة . وقد جاء ي قرار الاستئناف رقم ۱۲۹٣- 9٩‏ ما يل : « مدر 
الإشارة إلى أن هذه الصلاحية واسغة جداً فالتقدير ممنوح لقائد 
العسكري وليس لالعحكمة . فمن حقه إصدار الأمر حى عجر د أن 
ماو الاس قدا ( . 

پا العسكري عو جب مله السااسنات کا E‏ 
ناطق ثلاثة : الحليل والمئلث والنقب وهي المناطى الي يسك ن فيها 
٥‏ من العرب . وقسم الحكام مناطقهم إلى تقسيمات انوب أطلق 
علىها اسم « المناطق المغلقة » . ب 

کک یرد مته الال إ9 نک اكرون ا ا 
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قطرين ال ده ف ابر دة الزسخة وع الواطن إذا راد 
الحروج من تلك المناطق أن حمل تصرعاً » وعليه أن يعرف حدودها » 
وجهل ذلك لا يعتبر حجة ي الدفاع . ووسيلته الوحيدة ني ذلك مراجعة 
مکاتب الحا کم العسكري والشرطة » وهذه نجهل في غالب الأحيان مثل 
تلاك المعلومات . لكن الناس باتوا يعرفون تلك الحدود بعرور الزمن . 
فقد عرفوا مثلا »> سنة ۱۹٦۳‏ » أن حيفا ضمن منطقة الحكم 
العسكري منذ ۱۹١٩‏ عندما حوكم بعض الشبان العرب من سكان 
اللسة : 

توجد ني بعض تلات المناطق أقسام يهودية لا تخضع للحكم العسكري 
إلا من ناحية واحدة » وهي منع العرب من دخوها » مثل المنطقة رقم ١‏ 
انظفة اليل . 

وني منطقة الحكم العسكري ني النقب أعلن عن منطقَة مخلقة وأحدة 
کک ار وا ام با لیا یی جو 

بئر السبع لان سکانما يهود ( بعد ان طرد منها ها ال دة ۹4۹ 

والمناطق المغلقة على آنواع . منها ما يستخدم ني تدريب ال جيش 
الاسرائيلي » ومنها ما أعلن انها كذلك لتسهيل فن نکاما 
العرب مثل قرى سخنين » وعرابه »> ودير الأسد ولخف ومد الكروم . 
ومنها ايضاً ما هو قرى مهدمة أجلي عنها سكامما العرب » اومناطق «مغلقة 
رة ن ق و کر 6 هة بالق ٠١‏ غير أن 
الغيتو هذه المرة هو عربي لا يسمح لسكانه إمغادرته إلا بتصريح قلما 
بعظى لطالبه . 

وا اود ڇڙڪ هن تقر مراقب الدولة الاسرائل , : 

« إن الأمر الذي يصدره القائد العسكري والذي يعلن فيه عن 
EEN Eg e e‏ 
مواطن ومواطنة بدون استشناء » سواء کان هذا الوطن من سكان 
المنطقة أم من خارجها » لذلك فإن كل من يدخحل منطفة مغلفة 
أو مرج منها بدون تصريح خحطي من القائد العسكري › يرتكب في 
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الواقع الفة جنائية . لكن عملباً فإنه لا يطلب من اليهود تصريح كهذا 
وبصورة عامة لا تتخذ ضدهم إجراءات جنائية حين حالفون نص هذه 
لمادة ر( المادة ٠۲١‏ ) ... إن شيئاً غير لائق يكمن ني هذا القانون الذى 
وى هروه الل2 يت فلع عل م ال لااد > ولک 
عملياً يطبق ضد قسم منهم فقط . ( : 

بحسب هذه القوانين بمحظر على العربي ي ان يدخل المناطق 
امغلقة أو مخرج منها بدون تصربح خحطي من الحاكم العسكري . 
وهذا بعض ما جاء ي نص التصريح : « بحتق لحامله البقاء خارج 
المنطقة المغلقة بين الساعة السادسة صباحا والثامة مساء فقط » و لا يسمح 
لامله بدخول المستوطنات الواقعة سفره » و اعا e‏ 
بالسفر عن طريق شارع ( .. . ويعتبر هذا التصريح لاغياً في 


أيام السبت والأعياد. E.‏ من المنطقة المغلقة إلا للغرض 
المذكور في هذا التصريح > ولحت لك تغببر مکان الت کا م 
ie EES ge‏ 

وقد بلغت الغرامات الي دفعها العرب سنة edat ٠۹٥٣١‏ 
اسراثلة يوا لحك م حملهم تصاریح . 


و شرا ما ا الباصات وتنزل منها العرب وحدهم 
ن وتام ب وساف بن ل تل العر م ال امجن . 

ي آب ۱۹٩۹‏ تحسنت الحال قايلا ونشر الحا كمان العسكريا 
ا وللت ا٠‏ ا تح سکان هاین التلتین حریة اقل بین اک 
سکناهم وبين المدن المركزية في المناطق الي يسكنو نما »> وذلك ني أثناء 
a‏ النهار فقط وبشرط أن بعودوا إلى بيونهم قبل حلول اليل › 
وة روا دن امغر ي اراج لر ق 

سنة ۱۹٩۲‏ أعلن رئيس الحكومة « ان تصاريح التنقل ستمنح 
لسنة كاملة إلا إذا ظهر شيء غير مقبول ني حامل التصريح ۳ 
وسمح للبدو ني منطقة بثر السبع بلول الدب برعا واا ي ای 
دول تصریح . 
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و ست ۴۳ سمح بالتنقل ضمن المناطق المغلقة ٠‏ ( أي دون 
الانتةال من منطقة مغلقة إلى أخرى ) إلا للذين توجد اسماوهم « على 
القائمة ا 0 آي غير المرغوب ي تنتلهم > وهي قانمة تز داد 
تول یوما نع يوم وشکكا تین للعرب ان القيود م دل وإعا 
ادت مع العلم ان الحا کم العسكري يستطيع تبديلها في الوقت 
الذي يشاء . 

وبر عن اک العمسكري أحاناً أوامر تبدو غريبة للقارىء 
الأورؤبي ١‏ أورد يعض أمثلة متها : 

انق نایر ۱۹٥٩‏ ي عرب كرون من قفرین المئلث إلى بيت جن 

في الحليل الأعلى ۾ واچروا آن بمثلوا يوسا ی مركز شرطة « معونة » 
اني 7 تبعل ع۰ ا ۰ کم. 

ي يلول ۷ صدر أمر دة تة سن سان باقة الغر دة 
کی 2 پک رآ اک ا 
بومياً » وهي تبعد ٠١‏ کم عن قريتهم . 

۴ ي آب ۱۹۵۸ ا ی ا ا ا 

من قبيلة عرب الوادي يقضي عليه ن مجلس کا ل يوم من طلوع الشمس 
سیا E SE‏ ر 
دير حا . 

کان بوسعي أن أقدم أمثلة کر ٭ غین اى کیت ذا 
التهمة الموجهة فهى « خطر على الأمن » . 

فرض مع التجول ٠١‏ سنة كاملة على قرى الملث جميعاً من الساعة 
التاسعة مساء حی الامسة ا خحفف سنة ۱۹٥۳‏ فأصبح من 
العاشرة مساء حى الرابعة e‏ وأخیرا ألغي ني شباط ٠۹٩۲‏ 
فأصبح يعن أحيانً ويوقف أحياناً أخرى . 

وتر تفع بعضص الأصوات أحياناً ني اسرائیل تنادي بضرورة إلغاء 
الحكم العسكري ولكنها عبثا تفعل . ويقول نائب الكنيسيت موشيه 
اکزمل ف شاط 1۹۹ > وکات قائد المنطقة الشمالية ي حرب 


IE 


۸ : م بعد هذا الحهاز ( الحكم العسكري ) ضرورياً :لمن 
امترایاح٤‏ بل يكمن ني استمرار بقائه ضرر بالاسبة لإقامة علاقات 
صحبحة ين مواطي اسرائيل العرب واليهود › وللنظام الديموقراطى 
الحقيقي الاد ئم على المساواة بن المواطنين »› وكذلك بالسبة ا 
الوعي اا ا التقدمي ولشعور الأقلية العربية بالمواطنة > 
ولسمهة اسرائيل ني العالم ... إن العسكري لم يعد ضرورياً 
الان 2 ك روو ٠١‏ سنة على قيام الدولة : انه لیس ضرورً لضمان 
الأمن الداخحلي ولتأمبن اللكوة ,۽ أله رعذ يودي اة وظيفة إجارة 
ي الدفاع عن البلاد من الداحل e RT ٠‏ ما ك 
وقول الناف عقوتب حزان يي جلسة ا دا Wj‏ 


مفتنعوں ان الحكم العمسكري لا حدم من دولة اسرائیل 4 يتناقض 


eh arr a e ir. 

العسكري عا خول المواطنين العرب دواسطة التمز صدهم ي 
ا اک اف الحياة وبتحويلهم عملباً إلى مواطنين من الدر رجة الثانة ء 
لقد عمق الحكم العسكري وقوى حطر سيطرة العناصر السلبية على 
تصرفات E‏ العربي . إن الحكم المسكري يصنع بیديه من الاقلية 


العربية قلعة من الشعور بالإهانة القومية والتمييز والغربة . ونتيجة هدا 
کله هو : توليد الكراهية . 

وكتب ميخائيل اساف ني ملة بتريم الاسرائيلية : 
تقوم غل أساسن معاقة اناس ايس جب الات ركه 
ارا سوسا واا مي الات کان یمکن أن یر تکبوها(حسب 
تقدیر ات الحکم العکزئ € آئ : عاتم جرد کو ہم عرباً . ) 

ۇار ان وقعه بعض رجال الفکر بي اسرائیل ي ۱۹۰۸ جاء 
فه ما بلي : ) إن واي ۲٠١‏ الف مواطن ي دولة ارال بع 
إلى دين وقومية آحر ی لا بترت حقوق المساواة ويعانون ود 
من التمييز والاضطهاد . إن الأغلبية الساحقة من السكان العر ب ف 


اسرائیل تع تھ .ات نظام حکم غسکر ي يلبهم الحقوفق الاسشاسة 


Ê 


) هذه الأغرا 


للمواطن . إ جم محرومون من حرية التنقل والسكن ر سطع العر .لي 
تبدیل مکان إقامته ) ولا بقبلون کأعضاء متساویي الحقوق في نقابة 
ال ١‏ ولا وطن ف أ کر ار سات : ان کل اسلوب حیا م 
متعلق برغبات الحا كم السكرى وساطيرة ۽ ى إل أن ۴ 
و إن عشر سنوات من التمييز والاضطهاد قد حلقت وأخحصبت حال 
من اليأس والسوداوة وة بين السکان العزب . وهولاء السكان بقحون 
فريسة للقوى تستغل هذا الو ضع لأغراضها الحربية . إن استمرار 
هذا الوضع ا يضف ا وت بال لأمن الدولة » . 
بو م ضع الذي يعيش فيه العرب لي اسرائيل. كما 
اذه شن أقوال بعضص ا الذين حاولوا أن يعيش العرب 
هم کمواطنين Ik aa ER م٣ل ٤‏ الاضطهاد ي 
ا یل : غب ان ایی + ن قبل بن غرویوت جام اتیل والباء. 
[إقول عثهم : ١‏ يضحون بأمن الدولة . .. ولا يرون المستقبل ! » 
والحقيمة ان غاية القوانين الي Td‏ ت عنها هي الاستيلاء على ما 
بقي من أراضي العرب وإجبارهم على ترك اسرائيل . يقول صموئيل 
سيیجف عرر الشؤون العردية في جريدة ( معاريف » الاسر اشلة 
« إن إلغاء المادة ٠٠١‏ المتعلقة بالمناطق المغلقة > وهي هم مادة ي نظام 
الحكم العسكري يعي › > عملياً » إلغاء الَو القانونية لإغلاق « (المناطق ) 
.... إن إغلاق منطقة حسب هذه الادة يعي إعداد هذه النطقة 
للاستيطان اليهودي الذي أصبح الان اا عاحاا F-3‏ واک مح 
ازدیاد أمواج المجرة . 
وقول شمعون بيرتس ٠‏ نائب وزير الدفاع »› « إن استعمال البند 
٥‏ الذي يقوم عليه الى حد کبیر الحکم العسڪري هو استمرار مباشر 
النضال من أجل الاستہطان اليهودي واهجرة اليهودية» . ويضيف 
قائلا : « إن في الجليل ني أيامنا مثات الألوف من الدونمات غير 
المستوطنة . وهله المساحات مكراسة لاستہطان رک i‏ هناك ڪاو لة 
و ستتطاہا دول تر حیص افمتات من الست ات على سلاسل جال 
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لى فان علينا أن نع بناء دوت عر ديه تتناقض مع معهو م 
نبة دولة اسرائيل والقانون معا . » 

موو دو ر ر 
N Ss‏ 

ایق ؛ فر فضتها وزارة الداخلية . لكن الضرورة حملتهم ی بناء 

چ دون ترص > فودجا السلطات د E‏ 

: 0 فة دافا ل : ر« ان الى العسکر ى 

کب بن غور یون ي هه دافاو و ٤‏ 

قد جاء ليدافع عن حت الاستيطان البهودي في جميع أنحاء الدولة » . 
وسخر بيرتس من مطالىة العرب يعض الحقوق قاثلا « هل 

زم نشد هتكفا أيضاً لجرد وجود عرب ثي الدولة ؟ » 

: إن مر أجعة ی إحصاء لاملاك العرب ني فلسطين بعد المدنة يدل 

عل أن حق الملكية غير مصون لاعرب ني اسرائيل . وها آنا أعدد 

بعض الحو ادث الدالة على هذا القول : 
في ٤۸-١١-٥‏ أخليت قرية (اقرت ) من سكاما العرب . 
j) ;y RSG‏ کقربرعم من سکامما العرب: ۶ 
ف ٤۹٤‏ ر « عنان أيضاً وطرد قسم من سکاما 


8 = ت » أ E‏ | ا 
حارج حدود اسرائیل . وبعد ثلاث سنوات طالب الباقون ي اسرائیل 


بالعودة ل بیو ہم نوت الیش الاسرائيلي یو ہم ي e‏ 
طوق اب ميش الاسرائيلي قری حسام > وقطبة » والحجاعونة وطردهم منها 
إلى صفد . 
ی مارس ۱۹۰٩۰‏ طرد سکان بطاط منها . ۹ 
ى ۹-۷-۷ طرد سکان ابو غوش ونقل مائة من ل 
القرية إلى جهة غير معروفه . 2 
فى ۱۹٠١-۸-1۷‏ طرد سكان المجدل المسماة الان عجدل اشكلون . 
اظ ۹ طرة ساق ۴ قربة رة من واي خارة ٠!‏ 
خارج حدود اسرائیل . E‏ 
فى ۷١-١١-إه‏ طوق الحيش قرية البويشات واخليت القرية 
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من سکامما ونسفت بیو نما بعد ذلك . 

ي ایلول ۱۹٩۳‏ طرد سکان ام الفرج من قریتهم ونسفت . 

وهتالك قرى عربية خالية ي اما کن متفرقة من اسرائيل يعتبر 
سكامما لاجثون » لا يسمح همم بالعودة اليها مثل : عمقاء القارسىة › 
صفورية المنصورة › ميعار الخ ... 

وهنالك أيضاً قانون لا أظن ان له شبیهاً ي العالم E‏ 
قانون املاك الغائبين . أما الغائب فهو ( حسب القانون ) : 

أ - من غادر البلاد إلى مکان ما خارج أرض اسی‌اتیل فل ١‏ الول 
47 : 

و مکان ما داخل أرض اسرائیل کانت تسیطر عليه ي 
أللكف الساعة قوات أرادت منع قيام دولة اسرائيل أو حاربتها بعد 
قيامها . 
وهكذا يعتبر غائباً كل العرب الذين كانوا في المناطق الى كانت 
جتلها القوات العربية خلال حرب ۱۹٤۸‏ » وني المناطق الي اختلتها 
اسرائيل فيما بعد . وهو لذلك لا بحت له التصرف بملكه > لأن القيم على 
أملاك الغائبين يتصرف بها . مثلا » عندما يضع القيم على أملاك الغائبين 
يده على دار آحد العرب لا بحق له سكناها ولا قبض أجرنما » ويدفع 
اجرة البيت الذي يسكنه . ويكفى أن تعلن السلطات أن عرياً 
١‏ غائب » حى تتحول كل ملكيته للقَيّم على أملاك الغائبين . وقد 
مكن هذا القانون مصادرة أراض كثيرة . ويستطيع القيّم عدا ذلك أن 
بعلن ان إنساناً « غائب » مى شاء . وي القانون مادة تقول : « لا جوز 
التحقيق مع القيم حول مصادر المعلومات الي جعلته يصدر قراراً حسب 
هذا القانون . » ومادة أخحرى تقول : « كل صفقة جرت بصورة عفوبة 
بين القيم وبين إنسان آحر فيما يتعلق ملاك ظنه القيم في ساعة إجراء 
الصفقة ملك غائب تعتبر باطلة وتبقى نافذة المفعول حى ولو ثبت فيما 
بعد ان ذلك الملك لم يكن في تلاك الساعة ملك غائب . » 

اعتیرت آملڈاء الوقف الاسلامية من أملاك الغائبين . ولا ملو 
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إحلاء قرية س سکاما من بعض حوادث العنف » كما جرى لقرية 
که ربرعم : : أعلنت هذه القرية منطقة مغلقة ( أي لا يجوز الحروج منها ولا 
الدحول اليها إلا بتصريح ) . فتوجه سكان القرية مي سنة ٠۱١١۳‏ إلى 
عحكمة العدل العلا الغرس قد الأمر ولحكمت الحكمة بعو دمم ل 
قريتهم » فهاجمتها قوات ابحجيش والطيران ونسفتها . 

وهنالك قانون آخحر يسمى ‹ مواد لساعة الطوارىء ( مناطق الأمن ) 
۹٩‏ . هذا القانون يتجدد كل سنة حي اليوم . تقول الاد ۸ 
من حتى اللطة المختصة أن تأمر ساكتا ابا ني منطقة أمن أن جرج من 
منطقة الأمن هذه » . وبعد ان تبلغه السلطة بذلك : « يكون ذلك 
اسان عبرا أن خرج من منطقة الأمن خلال ٠١‏ يوماً من تبليغه 
بأمر الحروج 8 

وهنالك لحان E‏ البها المأمورون باروج » لک کن اظلات 
الاستئناف لم تكن حدية أبداً . 

وهتالك اشا ر مواد ساعة الطوارىء لاستغادل الا راضي غر 
امغلوحة » الذي يعطي وزير اأزراعة الح « بالاستيلاء على الأرض 
غير المفلوحة امن افلاحتهاء . وتنير الغخلية بان يعن وزير لدفاع ان 
الدحول اليها » وتصبح أرضاً 


رة ما فة فلقة أو عة أمن » فيم 

غر مفلوحة فتسلم إلى من يفلحها > ي للمستوطنات اليهودية . 
وهنالك قانول Ce‏ الاستيلاء على أرض في ساعة 

الطوارىء 1۹ `۰ بمح الحكومة صلاحة تجن و ساظة دا 


i‏ ) من حقها ر( إصدار آمر بالاستاذة هل ازن : أو واا 


ام ااتكاة ع > وذلك من أجل « الدفاع عو لیوات وأمن الل 
وتأمين بموین ضروري او خدمات a‏ ضرورية أو استيعاب 
مهاجرين أو إسكان جنود مسرحين أو مشوهي حرب » . 

وتزعم السلطات ني اسرائيل انما تدفع تغويضا عند المصادرة ٠‏ 
وقد حددت ف الفونة ۷٤١‏ لرة ا ۽ مح ان إنتاج الدونم 
TT‏ هذا المبلغ . 
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لقد حول « قانون ملا الغائبين وحدة ١‏ الف عرني إل 

لاجئين في اسرائيل » يسكنون قري من أراضبهم الترعة ولا مق فم 
الدخحول اليها »› إل إذا E‏ ن عند أصحاب الأرض 
الحدد » ویسکنون بوتا من القصدير او اليش . وهم يرفضون قبول 
بات عن أراضيهم 7 الاونروا تقدم شم المساعدة » ولا 
م ملاکون قطعت المساعدة . وحاولت دولة اسرائيل 
اسکا۔ م لاء اناز جن قرام زر فشیوا. 

بقي علي أن قول إن مثل هذه القوانين لا وجود هما ني 
وان القوانين الأخرى تطبق على اللواظتين دون استاء , 

وهناللت کثر من الصحف الاوروية ت تتهم العرب بالتميیز العنصري 
وباللاسامية دون دلیل ها > لأن هذا لدیل | لا وجود له . ولا نکر 
ان الحکومات العربية تنبه المواطنين إلى أخحطار المستقبل 
| يزعم البعض أن الطلاب العرب يتعلمون في ار ان 
صد اليهود والمرتة ان ا ا ٤‏ مدارسهم ان اسرائیل 
تطمع ي احتلال أرضهم > واا ول مبنية على التعصب العرقي > 
وان قيامها حطر علي م . آما الحقد فهو نتيجة طبيعية لوضع فتن ٥‏ 
ولدولة لم قصل إلى ا a PDE‏ يام . 
ولا ننس المرسوم الديي الذي نخذه الحاخام الاکبر لاسرائیل (اتساك 
سیم ) ي ۲۹ اکتوبر ۷ والذي ينص على ان أرض اسرائيل 
E‏ جاء ف ي التوراة ) هي اک ولا تستطيع ابه 
ساطة أن تتنازل عن حدودها . 

أظني ف هذا الفصل ومن مصادر اسراثيلية > ينت للقارىء 
عقلية التمسيز العنصري » وبعضا من أوضاع الغرت قي اسراتيل, ٠‏ 
وا ينتظر البقية الباقية من الذين بقطنون « في الا رض الي محتلها العدو » 
أي في سورية ولبنان والأردن ومصر وجزء و وکا واوا 
إن الشعب ايهو دي جا انه شعب الله الار لد المدرسة 
البيت وتي الكنيس Al Eo‏ لمفهوم الديي مفهوماً 


۹ 


تینت اح 
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سياسياً أعطي و 
, ني المدارس وحدائق الأطفال الاسرائيليين › تعتبر اللفظة العربية سبة . 
ثم إن المجتمع الاسرائيلي يعامل الأفراد ا وتشكيك وإهانة 
أحياناً» . ر مجلة الأزمنة الحديثة : العدد الحاص بالصراع الاسرائيلي 
العرلي) . ويز داد هذا الشعو مع الزمن ومع الانتصارات العسكرية › کما V۷‏ 
بزداد شعور العرب بالمهانة را مصيرهم . والعرب شعب فخور > 
وهو يغفر الأذى » لكنه لا بطيق الإهانة . 
حرجت الإنسانية من الحرب العالمية الكبرى الأولى مثقلة بابمحراح . 
ومنذ ما هدا صوت المدفع أحذت تبحث عن وسيلة عنعه فيها من 
ان يلعلع مرة أخرى » وكانت هذه الوسيلة عصبة الأمم . غير أن جربة 
الحرب لم تكن من العمق بحيث تجتث أطماع السياسيين وطموح 
الاحتكارات . ومنذ بدآأت تلتئم الحراح أخحذت تظهر على مسرح 
السياسة العالمية عدم جدوى العصبة . 
وبعد الحرب العالمية الثانية عاودت الإنسانية التجربة بالأمم المتحدة 
وحاولت أن تمنحها بعضاً من السلطة » فأوجدت إلى جانبها أجهزة > 
وزود باتفاقات عالية . غير أن الموسسة الحديدة لم تكن اجدی بکثر 
اول . ولو تاملا جى السار الد ي يکافحِ ضصد الحر ب وامتداده 
الاح ال > الوجدنا اکا ضئيلا على الأمم المتحدة . 
فالمصالح فا الت عاماد اساسا ي العلاقات الدولية » بل دوراً هم 
تكثير من آمل الإنسان ني إزالة : شبح الحرب . وبقدر ما يتعاظم تيار 
السلم يتسارع e‏ أسلحة اشد فتكاً . وكأغا بحفز 
امک السلمي قادة الدول على التفكير حر ب سريعة لا جد الإنسانية المتسع 
القت لردعها , 
ولقد خرج العرب بتجربتهم ي الأمم الخخدة باسا مورسسة الأمر 
الواقع . 
فی ۲١‏ تشرين اللاي ۹4۸ دعا خلس الامن الفقاء المي 
ي التزاع الفلسطيي للبحث عن اتفاق بمفاوضات مباشرة أو بواسطة 
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3 الدولي بحقق ما يلي : 
. تحديد خحطوط دائمة للهدنة لا تتجاوزها الأطراف التنازعة . 
سحب وحفیف القوى العسكرية حیث تصبح المدنة فعلرة 
وتنقلب فيما بعد إلى حالة سلم دائمة ي فلسطين . 

و قامت بعد ذلك مفاوضات بن الحکومات العر دة : مصر › 
ر5 وسوؤرىة » ولبتان من جهة وبين السلطات الإاسرائيلية من 
جهة أخرى تحت رعاية وسيط الأمم المتحدة الد كتور رالف بائش . 

علمنا من الفصول السابقة أن خحطوط المدنة تجاوزت بكثير قرار 
الأمم المتحدة بالتقسيم » وأخذت إسرائيل تجهد ني أن تصل إلى صلح 
مح العرب مبي على الامر الواقع م راحت تطالب برق عا 


صلح مستمدة من اتفاقيات اهدنة > بينما رات العر ب أن سباسة الأمر 
الواقع هي سياسة عدوانية › لا e‏ أن حل المشكلة الفلسطينىة › 
جصرصاً :وقد رأ العرب منذ قيام إسرائيل بالا تق قش عن الامندا 
حارج الحدود الي وضعتها اتفاقات المدنة » وخاصة ي المناطق المجردة 
من السلاح . وهي المناطق التالية : 
ی ا الحدود السورية . 


E LE E 

۳. منطقة جبل المكبر ني القدس المشتمل على بناء الحكومة القدم 
E SETTLE ihe‏ 

. منطقة العوجه على الحدود المصرية . 

n‏ مزطقتان ئانویتان جر دتان من السلاح : وا 
كي تفصل بين القدس العربية والقدس الإسرائيلية وا 
اللطرون على طريق يافا - القدس . 

كانت هذه الناطق المجردة ف دائماً من اسنات الور : 
أحذت إسرائيل تحتلها شبراً شبراً » وبأناة وصبر › لاما اعتبرما Ll‏ 
أرضها » فأخذت تقيم ني بعضها مستعمرات زراعية شبه عسكرية . 
وأظن أن أفضل وصف لذلك ما قالته جريدة « التايمعس » في عددها 


اا 


الصادر ٤‏ 15*۹ ««هنذ إنشاء مستعمرة و الماغور ) شه 
العسكرية المطلة على وادي الأردن عام ۱۹١١‏ > وإسرائيل تستولي 
بالتدريج على أرض ل تتمكن من السيطرة عليها قبلا »> وهي الارضن 
الي كان الفلاحون العرب يقومون بزراعتها » 

وقد أشرت في فصل سابق إلى احتلال انقب ومفاوضات الهدنة قائمة . 
اما عدا فد قات حو ادت لف اتسماعا ین فة واشری:. 

ففي آذار ۱۹٠١‏ احتلت إسرائيل « بثر قطار » يي منطقة العوجة . 
وني ٠١‏ من هذا الشهر تقدمت مصر بشكوى للجنة المدنة المشر كة 
فاعتبرته هذه خرةاً لاتفاقيات المدنة . واستأنفت إسرائيل القرار فجاء 
اک مويداً للأول . ثم رفعت القضية لمجلس الأمن فقرر ي ١۷‏ 
رین :الان ٠۹5١‏ أن عل إسرائيل. أن سحب فانسحبت > ولكن 
ان طر دت | کر ية اکان 

وي ۲۸ أيلول ل ۳ قام ا الإسرائيلي با هجوم على المنطقة > 
وقتل عدداً کنا مخ السات وأقام مجسكر (کسویت ) »وي۴ 
شرین الأول a j‏ اشر كة دعوة إسرائيل إلى الاإنسحاب 
ودم امعسكر . وي ه آبلول ۱۹٩‏ قدم کنن امراف تقر ین آ قول 
قىه أن المعسكر لا يرال ا وهو يتوسع داستمرار . 

وف ¥ آذار A‏ قامت قوات إسرائياة بالشر دز ٤‏ جنوبتب 
المنطقة المجردة على الحدود السورية . فطلبت نة المدنة إلى رئيس 
کان ۰ اشن الإسرائیل الانسحاب . لکن القوات الاسر اشلية ف 
لیل ۳_۹ آذار ۹٩٩‏ ظرزدت ۸۷5 عرباً وي آوائل تسان قام 
الطبران الإسرائيلي »جوم جوي على قربة الحمة . وف ٤‏ آيار فحت 
القوات الإسرائيلية نيراما على السكان العرب يي المنطقة المجردة › 
فأعلن كبير المراقبين أنه لم بحصل أي تحرش من الحانب السوري يبرر 
اهجوم . وبعد يومين قامت القوات الإسرائيلية بجوم آخر » وقصف 
الطيران قرية المطلة » واحتلت إسرائيل جزءأً من المنطمَة المجردة . 

وني ذللث قال ابحنرال بيرنز كبير المراقبين : «أدعى الإسرائيايون السيادة 
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ای اجرد ن السلاح » لكنهم وافقوا على عدم وضع قوات 
عسكرية فيها »> م تدرجوا كلما سنحت فم الفرصة إلى الراجع عن 
هذا التخصيص ١‏ عدم وضع قوات عسكرية › وبدأوا حاصون 
أنفسهم منه مائياً كما فعلوا بالنسبة للمنطقة المجردة ي العوجه ». 

كلما احتلت إسرائيل منطقة من المناطق المجردة »> وضعت السكان 
في شروط حياة يصفها تقرير كبير المراقبين با يلي : « لا يسمح 
هم بالتجول وراء حدود ر إل اة مى اللو الإسرائيل 
وهم بعيشون نحت الحيام وف کواخ س الطين لأن قر اهم الأصلية 
قد دمرها الإسرائیلیون في آذار ۱۹٥۱‏ . 

واصدرت بلنة المدنة السورية الإسرائيلية قراراً ي ٠۲‏ كانون 
الأول ٠۹٠١‏ دعت فيه : « السلطات الإسرائيلية إلى إنحخاذ الإجراءات 
الفوردة لوقف جميع افا الاستفز از والعدوان ضد المدنيين » وسحب 
مرا کز آلو لسن i.‏ المنطقة المجردة الحنوبية» . فلم تستجب 
اسرائل رفاست تسات ضكر داقة .وی 04 حربرات ٠۹۵۹‏ 
ب كير الرافين ارال عن اتات , وي ۴ الوك ٠١٥١‏ 
اجات رتس وزراء [سراتل ين غوريونت فالا < «١‏ إن إسرائيل ١‏ 


وسنة ۱۹٦١‏ بلغ ما احتلته إسرائيل من النطقمة المجردة على 
ا وة اسر رة اکر عن اة آرباعها.. 

ولم تشرك إسرائيل في اجتماعات بحنة المدنة السورية الإسرائيلية 
منذ ۱۹١١‏ » وقاطعت الاجتماعات الطارئة منذ ۱۹٦۰‏ > لاما على حد 
ودی لار اتل ى ۸ کارت الآول. ٠۹٣۲‏ 
و ستليا وة لتتحدی”سیادة إسرائيل على الناطق المجردة » . 


وضعت هنا بشكل محتصر جداً كيفية استيلاء إشر اتل غل الماطا 
المجردة » حتجة طبعاً بأما تقوم عمال اة »> حيبة على اعتداءات 
عر دة . غير أن من يتتبع تطور الأحداث يرى أن هنالك سياسة خاصة 


i 


ومنهجاً معيناً للاستيلاء على أراض جديدة > يلخصها موشه بريليانت 
المعلى العسكري الإسراتل وله : ٠‏ نادراً ما تکون رادت ادود 
عرد مصادفة . ا ڑم س سباسة الانتقام »> وجزء من خملة وأاضحة 
لإجبار العرب على القبول بالسلام مع إسرائيل ... إن سياسة الاعتداءات 
ا ي اناع تک میات وسیکرآو ي بار وغورعاطفي (. 
وقد أصدر مجلس الأمن قراراً ئي ۱۹ آب ٤۸‏ ۱۹ ينص : « لا يسمح 
لأي طرف ا شرق المدنة عا ی ساس أنه يعقوم بعمل انتقامي أو رادع 
ضد الطر ف الاخر . 
وجهدت الأمم المتحدة والموسسات المنبثقة عنها ي وضع حد للالة 
اد ي منطقة الكرق الأوسط + ولكتها م تصل ال ا ف 
ولو شئت أن آذ كر ذلك تفصيلا للات علدات . ولذلك أكتفي بجدول 
بين حوادث الحدود والإدانات بالعدوان . ولا بد من الإشارة الان 
م تصدر أية إدانة عن الأمم المححدة ضد أية دولة عربية . 
وفيما بلي جدول بقرارات إدانة (سراتیل ف هىثة الأمم المتحدة » 
۹ 6 
على سوريا 8 
على الأردن 144۰۴۳ 
عل لبان ۱4۳٦‏ 
لى المتحدة EE‏ 
هذه الاعتداءات بين تبادل إطلاق النار وحشد اليش ؛ 
اي م او الأردنية : 
ل إطلاق النار Vo‏ 
او ۱۷۲ 
حشد اخيش Ve‏ 
طر د العرب VV‏ 
هجمات على القدس 
غارات الطبران 


ا 


ويقل وا رعل يوم امان العرتب بالامم المشحدة وبقدرما على حل 
الازمة , 

بعد قرار التقسيم الأول لم يقم لدى العرب دليل ما على توفر 
النبة . لاسا م کت ا ای کی ہے ب 0 
e‏ لوست من تصریح لأحد قادة المهاجانا : « إن حمارة حدود 
E BE‏ 

تساءل الأوروبي ادا لا يقبل العرب الصلح مع إسرائيل . 
بعود إلى آسباب عديدة اوا آم برفضون الحضوع لسباسة ۴ 
الواقع ؛ وثانيها آم لا يصدقون عروض الصلح الي تتقدم با إسرائيل › 
بل يعتبروما وتخطية لعدوان . وي كل مرة نادت بالسلام 
جابهت الدول العربية عدواناً وتوسعاً . وتعرض القضية على مجلس الأمن 
فيمنع إطلاق النار في الحدود الموقتة » ريشما تبت الأمم المتحدة بالحلاف. 
وتطول المناقشات فتصبح الحدود الموقتة حدوداً جديدة دائمة : وثالغها 
إسراتیل تسر عا ی برنامج ات ويل اس > بطي الوصو ل 
إلى غايتها ed,‏ آشکول جريدة لومونكد : ( آنه على استعداد 
اال أ ي مسوول عربي ي ي وقت وني أي مکان » ولکنه يو کد 

ي الوقت ذاته أنه لن تناز ل ی اص واحد من أرض اسز ایل ٭¿ 
ل ج الاجىء واحد بالعودة.) أي أن اال تضع الدول 
العر دنة ي موقف ل نها فيه قبول الصلح 4 تاد بضصرورت « 
وقطب من الدول العربية أن ها مستسلئة خاضعة . والواقع آنا عندما 
س دراه ريخ ااه دن اه ارپ هي ف ادت مالي 
متسحمة مع مخططها في المجرة » ومع حلمها بإسرائيل الكبرى . 
که انيا هي الي احة دائماً من حالة وش وهأنذا ضع جدولا 7 
أيين فيه عروض السلم وما رافقها من اعتداءات : 


غارة جوية على حمامه 
اعتداء على قبية 
تطبیق 


تی القرار ٩۹۹۷‏ 


غياب التحقيق ي اغتياله 
اعتداء على سو ریا شري طبر يا 


دول آلقوات اة إل القدسن 


قرارات إدانة اسرائيل ني 


١ هة‎ 


د 2 
سے سے سے ا 
ا ی جن 
iF 3‏ ر 
م 3 سے 
د ت a a CA‏ 
صو سو سے عي 
مو سو صو وھ 
ئي تي تي کا 


مم المتحد 


AT 
ATÎ E ۹ 
۹11/۲ 


س// 4+۷۸٥‏ 
س/۱ ۱۱ہ 
Q‏ 


۱۳۸ 


دعوة ف السلام 


أعلنت قيادة ااانا ق 4A‏ 
« حن مد أيدي الصداقة الحميمة العرب . » 


في ۱۹٤۸/٤/۱۲‏ أذاع الجلس‌الصهيوني نداء 
صداقة وسلم إلى العرب وصرح : « اليهود 
مالم ي آي ال بالل 


ي إشارة لمن غوريون مناسبة قیام اسر ائيل 
أل لدان ال نة الاش .ء 


E AEE 
بر نادوت کتاباً جدد فيه « دعوة الحكومة‎ 
الاسرائيلية إلى مو مر مع ممثلي الدول العربية‎ 

لتحقيق السلام 0 


اظن ونی قر رك ١ے‏ غا ایی ۲۰ 
وزير الحارجية الاسرائيلية » ني الأمم 


= 


المتحدة بتاریخ AE‏ ۸/۱ ۱۹ ان«اسرائیل 


مستعدة للصلح . » 


أصلن شاریت ي 140° E‏ 
نجد أي مير ر موضوعي حول دون السلام .» 


صرح مثل اسر ائيل في الأمم المتحدة في |١‏ 
۱ : « تظل المفاوضات مع العرب 
م أخذافتا از سة» . 


صرح بن غوریون )٥۴/۰/۱۳(‏ « اسرائیل 
مستعدة لتوقيع معاهدة صلح لائة سنة مم 
البلدان العربية . » 


کے ےک ی چو کے و چے ہے کے ےک سے وک ی کے ہی کے 


إعتداءات 


مذعحة دیر یاسین ۱۹٤۸/٤/٩۹‏ 


زر قري فام افون > کیچ کل اکان 
إلا آربعین منهم ( ۱۹٤۸/٤/۱۳‏ ) 


ذبح عشرین رجلا في قرية القبو(۳/٥/۸٤)‏ 
وذبح کل سکان بیت دارس ( ٤۸/٩/۳‏ ) 
وذبح کل‌سکان بیت الشوري )٤۸/٥/٩(‏ 
جمع كل أآهالي قرية الزيتون ي جامعها 
ونسفوا. فلم يبق منهم حي . )٤۸/٩/٦(‏ 


اهجوم على بيت جاها . طردت اسر ائيل 
۱ بدوياً من قبيلة سانی . 


or/1/14‏ مجزرة قبية . إدانة مجلس 
الأمن . المجوم على علامة ( ۲۸ و /١/۲۹‏ 
۳ ) . مهاجمة صير وف ووادي فوقين 
7 1 ) اده وة 
) ۳/۹/۲۸( . 


إنذار بالحرب أو اللجوء إلى القوة 


ي ٤۸/1/۱۰‏ آعلن بن غوریون 
« سنحتفظ بکل ما حتله . ۾ 


أعلن بن غوریون ( 4۸/۸/۱۴) : 
و حب آن ننهي المرب بنصر حاسم . ۾ 
لنحقق قدرنا . وإن حدودنا م تعن بعد .» 


بعد اتو ڪان من ذا أعلن مناحيم بيغن 


ف 
بورك واااو فلا اکت ا ا 


معركته أن يعمد إلى وسائل جليدة 
RR‏ جديدة لتحرير اسرائيل . » 


قال شاریت ي اجتماع حزبي» وذلك في 
التاريخ ذاته تقريباً : « أنصح حكومة 
بلادي آن تشن حرياً على العرب » .فإنبا 
فزستتا لتسقيق امتا . وإلاً فات الوقت 
لسحق العرب . » 


صرح دایان من الإذاعة الاسرائيلرة ) IN‏ 
۲ ) ان على الشعب أن يستعد المع ركة »> 
وإن كانت مسؤولية القتال ني موضوعية 
استمرار سياستنا في تحقيق الامبراطورية 
الاسرائيلىة > ھی مسو و لىة اليش . » 


حوالي اية ۱۹۰۲ صرح بن غوريون 
ي مۇ مر البام :0 أقبل أن أؤلف وزارة 
شرط استخدام كل طاقاتنا التوسعم صوب 
الحنوب . » 


eros . a oe 
و کے بے‎ 
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دعوة إلى السلام 


في رسالة من أبا ايبان إلى سكر تير الدولة في 
وزارة المحارجية الأمركبة » يؤكد : « أن 
جر اما . » 


في ٥٤/۹/۱۷‏ آلح شاريت على رغبة اسرائيل 
ي اتفاق سلام » وقال : « إنه صلح ممع 
اسر ائيل ضصمن خو دا االله وکا 
دون دغیار .) أي دون عودهة ألناز حن ۰ 


ي ٥٤/۹/۲۰‏ أعلن جدعون رافاییل مدير 
القضايا الشرقية ني وزارة الحار جية الإسرائيلية 
و اسرائل مستفدة آن عمل مق ارضها مسار 
اتصال بين الدول العربية . » 


صرح آبا ایبان في ٥٤/۱١/۳‏ في مجلس 
الأمن : « تعر ف اسرائيل باتفاقيات اهدنة. 
وهى مستعدة للأتفاق مع أية دو لة عر بية 
على أمل تحويل هذا الاتفاق إلى معاهدة دائمة 
أو تطوير علاقات السلام . » 


إعتداءات 
o4/r/‘‏ هجوم عل وادي E:‏ 
٠/۸‏ هجوم على قرية حالين الأردنية. 
قتل ( 1 او یح ۹ . إدانة من لحنة أهدنة . 


فی ٠٤/۷/۲۸‏ هجوم على يم النازحين ي 
مروك سن الاأراضى الأرذنية ‏ إذافة تة 
المدنة . 


إدانة اسر ائيل خمسة عشر عدو انا على الأراضي 
الأردنية في الفىر ة الواقعة بين ٠/۲۴‏ و |٠١‏ 
o4٦‏ . 


۲ اهجوم على دير عيوب في 
الأردن 

4/٨۸‏ ه مهاجمة الدود السورية 

۲ إدانة لحنة أهدنة 


إنذار با خرب أو اللجوء إلى القوة 


رفضته اسر ائيل . 


e mm 


كتب موثي دايان ي مجلة العلاقات اللحار جية 
ي کانون الثانى 5 4 ال لق 
اسرائيل نوايا أو خطط عاوانية ضد البلدان 
العربية . إا تقرح معاهدة عدم اعتداء معها 
كمرحلة أولى ني سبيل معاهدة صاح . » 


اقر حت اسرائيل على رؤساء الدول الكرى 
ي الأمم المتحدة في دورة نيسان 1400 ¢ 
عد مؤتمر على أرفع مستوی مع مصر 
لدرس الوسائل الفعالة لتحسين أوضاع 
ادود ., 


کتب بن غوريون ني جريدة دافار الإسرائيلية 
بتاریخ 14 oof‏ : « علينا آن ترم 
اتفاقات ألهدنة مع سوريا ومصر والأردن 
و لبان ». 


نداء آخر للسلم وجهه بن غوريون في 
¢| / 141° 


۸ هجوم عل غزة » إدائة لحن 
أهدنة وحاس الان 


هجوم على خان پونس 0/۳۱ ومقتل 
۰ مدناً . 


٤4‏ هه هجوم على قرية الغرندال 

۲ / هه احتلال المرتفع ۷١‏ في غزة . 
oof |‏ هجوم على خان ا وبسي 
شلا . و ٤٥‏ قتیلا مدنا . 

o1‏ إحتلال قسم من الأرض المجردة 


هن السلا 
اعتداء على التوافيقى » وإدانة مجلس الأمسن 
NYIFIYY‏ 
5 جج چچ ج ج عو ج 


س ل 


۰ /هه صرح مشي دایان لجل 
ها آرتز 0 علينا آله نضيع دققه وأسحدة 
لينا أن نعد لمعركة مفتوحة فد آعداٽا». 


صرح ال محر ال بر نز : « يريد الإسرائیايون 
فلا ۔حسب شر و طهم 6 وإلا فإہم 
يقضلون استمرار سياسة العدوان واأتهديد 
واللجوء إلى القوة . 


أجاب بن غوريون على مقتر حات إيدن في 
6٥‏ م« إن قرارات الأمم المتحدة 
الفا تلن ات بن ٠‏ 
. ولن تتبدل المحدود الإسرائيلية إلا 
بعد فناء شعب اليهود في حرب دوه » 
حرب حياة أو موت . 
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دعوة إلى السلام 


أعلن مندوب اسر ائيل ني الأمم المتحدة أن 
السلام ني الشرق الأوسط قريب جداً۸/ ٤/٤‏ 


صرح ليفي آشکول ي 4/4/۹“ : « آذاننا 
ملفتحهة لسماع الكلام عن السلم fs‏ 


جج ليفي آشکول في ٩٥/۰/۱۷‏ « خطتنا 
السلام هي في أحبرام استقلال وسيادة ووحدة 
كل دول المنطقة . نريد أن نعيش بسلام › 
وعلى علاقات طيبة ٠م‏ جيراننا . » 


ي ٦٦/۱۲/۱۳‏ صرح أبا إيبان أنه متفائل 
حول إمكانيات السلم ني المنطقة . 


إعتداءات 


/۱۲ اعتداء ضد سو ریا ما بین ۱۰/۷ و‎ ٤ 
14/1۱ 

ي ٠٤4/١١/٠۳‏ لأول م٠رة‏ تلقي طائرات 
اسر ائيل قنابل النابالم على البهة السورية . 


۷ و ٠4/۲/٠۸‏ المجوم على الحدرد 
السورية . 

۷ هجوم آخر وحشد جیوش . 
۳ هجوم على مرا كز سحويل المياه 
ي سو ريا . 


oftY FVIR IVY 3¥ 6 3€ 1d 
هاجمت اليوش الإسر ئيلية مناطق‎ ٥ 
. تحويل إلموارد المائية على الأراض السورية‎ 


أدينت كل هذه الأعتداءات . ووقعت اعتداءاث 


ائلة ى اتن افر عل .الأردة . 


هجوم على قرية السموع وقتل مائي مدني . 


وا 


م“ 


هذه الروح .» وقد رفض المشروع 


ڪڪ ا ج > ج س . . > a‏ > 2 2 . 8 
کے و کے ےت > و - = سس س ی چ ج 


٤۳‏ صوتا ضد 


حمسه 


إنذار بالحرب أو اللجوء إلى القوة 


ف RAL‏ : « للمناورات القادمة سبعة 
أهذاق: . ايها الإعداد للحرب » . 
ي ٠4/۹/۱۳‏ أعلن رابین رئيس أركان 
اشن و « سقجة اسز اكل اليا ا 
آمنها ولو بالسلاح E‏ 

أعلن ليفى أشكول : « ليس البتان شأن في 
مشاریع ويل المياء الي ستكلفه استقلاله .» 
“o r/1‏ دعا وشي دايان السلطات 
الإسرائيلية لاتخاذ تدابير معسكرية منم 
العرب من حويل مجاري مياههم . 

أعلن رابين ي |٤‏ : « اذا استمر 
لبتان في التحويل » كان عليه أن يتحمل 
المسوولية . » 


أعلن آبا إيبان في ٦٦/٠۲/٠١‏ 
« إن سياسة احامة خير ما تطبقه اسر ائيل 
لتحمي حدو دها ts‏ 
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ء صندوق يودي ليجعل أرض فلسطين با كلها 


ن النظمة الصهيوز 


ل ۱۹٣١‏ هو أصد 
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كومة أن تعمل 
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واعتقد ان التصويت الذي جرى يي | تمس (البرل مان الإسرائيلى ) 
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درن عن أطانات المفضوحة » وكان » 


۸ 


أحدثت اهزعة ۱۹6۸٠‏ هزة كيرة ى البلدان. العرية حلا 
الأنظمة القائمة وأطاحت يبعضها . واعتبر العرب وخاصة العسكريون > 
ان السياسيين هم سبب المزية . وراحت الأقلام تكتب > والجطباء 
ن نتيجة ذلك ان حصل 
انقلات عسکري ي سورية بقوده ارال حسي الزعيم سنة ۹ 
أطاح بحكم الزعامات القديمة . لكن حكمه م يطل فقتل بنتيجة انقلاب 
آحر » وحصلت بعد ذلك عدة انقلابات وعكسها » لم تكن ي حقيقتها 
غر صراع بين الزعامات القديمة الرجعية وبين امجاه جديد في البلدان 
العر دة ال بتبلور ه مع الأرمن 

ي مصر قام لاء الأحرار بانقلاب ضد العرش »› وأعلنت 
الحمهورية سنة ۱۹١۲‏ . 

رق ارائ قات رة غ ٤ة‏ . 

TET‏ بطابع ممیز کات سا ر 
اشراكية » تنادي كلها بالوحدة العربية . واخحذت تتقارب > E‏ ٣ن‏ 
کے کل زات ا عل اة فرق اوا و ا 
ذلك إلى المغامرة . 

وبنتيجة انتهاج سياسة التقارب هذه ان نشآت بين سورية 
وفص & 4 ١١‏ شرن الاول ٥‏ › اياده الخلا : الشركة : الا 
الاتفاقة قية الي كانت مقدهة للوحدة بين البلدين . انصم الار دل رعد عام 
ذه اللاتفاقرة 


٤ 


قول بن غوررول ي کتاړه سنوات الكفاح : «( مرت اسرائیل ف 
تلك الفرة ار وقول a‏ 
حملة سيناء : « وهكذا وجدت اسرائيل نفسها عاطة من جهانما الثلاث 

( الحنوتب والشرق والشمال ) مجيوش عربية »> بحت إمرة موحدة . 
لذلك لا تشك حكومة اسرائيل عطط هذا الكيان العدوانية » ولا 
بالأهداف المنوطة به . وما كان مدر بنا أن نضل عن هذه الحقيقة » . 

يرى من ذلك ان اسرائيل ترى ني أية بداية وحدوية بين العرب 
كرا عليها » والعرب تروت الرحذة غيم الأولى وهر م 
الكتابين. ان الاتفاقية الي اشرت الیها کانت من أسباب حرب ٠۹٩٩‏ 
اياشرة . 

أغدت هله ارب من الناحية السك لرجة والدعافة اعدا 
كرا وال الفداتورن در ية فا . وسأعود إلى بحث من هم الفدائيون. 

6 تسرین ازل ۹۵٤‏ اعت امرائل ان لات الريب 
ا اظن من رة تي ازدیاد مرم و : 

وق ١١‏ تشرين الا 64 تقدم الحرال بيرنز كبير المراقبين 
الدوليين باقراح لإنشاء سياج من الشريط على طول خط المدنة بين 
مصر واسرائيل » للقضاء على حوادث « التسلل » . فرفض هذا الاقراح 
ا 

ون ٠١١‏ تشرین الان ۲۹٥4‏ اعان شارت في الکنيست ي با 
رسمي ی انال کن یام ان امت در 

وي ١١‏ كانون الال دوا أبعت الكومة الأسراتلة جر 
لمراقبين اما لن تتعاون مع المصريين بأي شكل من الأشكال لحل 
اة التسلل , 

وي لیل ۲۹-۲۸ شباظط ٥‏ قامت کتیبتان من قوات الظليين 
الاسرائيلية بالممجوم على غزة . 

وقامت في تلك الفبرة حملة دعائية واسعة تتحدث عن خطر 


تسلل الفدائيين على دولة اسرائیل . وني ۱۷ کانون الثاني ٠۹٠١‏ أعلن 
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رئيس وزارة اسرائيل ان الحدود شهدت فرة من المدوء النسبي في 
الأشهر الاضة . 

وني ۲٣‏ کانون الثاني ۱۹٩١‏ أعلن بنحاس لافون وزير 8 
آنئذ أمام الكنيست أن التوتر على 'الحدود احفض بشكل حاد | 
الشهرين الماضصين . 

وأعلن موشيه دايان رئيس الأركان العامة للجيش الانرايل آذئذ 
مقالة نشرت في جريدة ١‏ اچروزاام بوت » ي کانون الثاني : «( انه 
حصل انخفاض ملموس ني التوتر في الأسبوع الأخير وخاصة منذ 

تعن الرال بیرنر کبير المراقبین» . غير ان موشيه دايان يقول ي 
کتاره : و چت عرب شیاه عن تام الصراع ن اسرائیل والعرب 
لأسباب سبأاسبة ابات من . يضاف إل ذلك عزم بر دطانيا وفرنسا 
على فرض رقابة بالقوة على منطقة قناة السويس . 

رودون هذه العملية کان من المشكوك فيه أن تجرد اسرائيل حملتها ؛ 
ولو فعلت لكان للحملة طابع حربي وسياسي عحتلف .» ويضيف بعد 
ذلك فائاا: إن الأسباب الأساسية للحملة ثلاثة : الاستعدادات المصرية من 
أجل رب کا ت ارا ا ب د ا 
بعض المدربين العرب » والحصار المغروض على السفن الاسرائيلية 
اب 
ايلوا ان فى الان . فقد كان يشك ني امكانية قيام 
جرب لولا دل فرنسا وانکلترا عل ن مقارنة بسيطة في ميزان 
التسلح حسب قوله تستدعي کثراً من التفكير من جانب اسرائيل قبل 
خوض الحرب . فهو يشير الکاب إل اة ميزان A‏ 
احتل في المنطقة بعد ان دات مصر وسورية تشريان الأسلة ۽ 
الكرف.. 

وا کان بوسع العرب أن بعلنو ا زا على اسرائیل لان امہ رکا 
ا درشا که فسنت جاردا نإف ( الاتفاق الفلا ) . 

كانت الدول العربية على يقين من أن القيام مخامرةاغسکر ية لا يودي 


إلى أية نتيجة إبجابية » بل على العكس ٠‏ يولب عليها قوى دول 
الاتفاق الثلالي . فحى لو جحت ني مثل تلك المغامرة > ردنما الدول 
الكرت إل مو افيا الاأصلة . 


تحدثت في فصل سابق عن نشأة الفدائيين وعن موسسهم القسام . 
لم تتوقف تلا التنظيمات عن الاستمرار . كانت خلال سنوات الحرب 
تشمو بظيئة ٤‏ واستمرت بعدهاً ٤‏ غير أا كانت أضعض من أن بظهر 
ان رها إل جانب النظمات الضهير تة الكبرة . 

وي حرب ۱۹٤۸‏ اشيرك اعضاوها ني تلف الحبهات والقطاعات 
کمتطوعین عادیین . وبعد هذه الحرب » وبعد ان زالت الزعامات 
التقليدرة > م يعد المي الا كر ولا آل النشاشيبي ولا الأحزاب الأخرى 

کر د کر بات فة وبات جميع الفلسطينيين تقربباً لاجثين فقط فط > 

ا وأاحدة ففرة e‏ دسنها الوس والرجاء بالعودة ذات 
إل أرض الوطن : 

کائث البلدان :ال دة الي بحأو الها عال دشاصهم الرڻيسي کل 


واحد منهم حسب فدرته واختصاصه › من الجندي ای الموظف ا الضارط 


ا لحري الكن هذه الشاطات ظلت ثانية إل جانب نشاطهم الرئيسي ‏ 
وما كان ذلك إلا لدفع ائات الستاة ۴ العسكر رة لبي قضيتهم : 
فاش رکٹ م عناصر ٤‏ کک الانقلابات السوردة > وي چ 
الأحزاب ْ وي الثورة اجرائري ٤‏ وي کل المنظمات السباسىة . ولذلك 
hS e fT henSNS‏ 
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و کان المحظو ظ 


انون بوسائلهم الحاصة . 


اہمت اسرائیل مصر اما كانت بي تلك الفرة تدير عملياہم 


EV 


داخحل اسرائیل . ر ہم يکتشف ان مصر حاولت 
رة کیم لیاق سو کے بر کل ا . ولكي أقدر 
آنا لمم تستظع كما لم تستطم أية دولة أخرى » وكما يتين ي لصولا 
القادمة من الكتاب . 

وتذرعت اسرائيل أيضاً بمعشكلة تيران . وقد قلت في فصل سابق من 
الکات ان اسرائيل احبلت انقب آبان مفاوضات اهدنة نها و 
الأردن » فوصلت بذللك لايلات . لكن المنطقة لم تكن ضمن طط 
القسيم ولم تعطها اتفاقيات المدنة الحق ني الوصول إلى ذلك المكان . 

غ اسا اعټرت أن الاه الواقع هو حدودها » واعتبرت ان ها 5 
الوق الي حوها إباها الاحتلال . بقول موشي دایان ف کا ؟ 
فن ١۴‏ أبلولك و ١١‏ اتشرين الأول ۹55 ردت وحذات: اذا 
اراي على الاغتالات الي قا م ا الإرهابيون العرب » وقامت 
بأربع جات > وسقت مرکزاً ih‏ الرهاوة » وغرندال »› 
وحسين » وقلقيلة . وکانت تسار ما بين قثلى وجرن اکر من ماله 
بينما ارتفع عدد القتلى وابمحرحى العرب إلى مائتين » . 

وأرى من واجبي أن أذكر حادئن. اسن ارين . الأول 
ا الت غه لاب رال غورمان وهو راهب امیرکي کاثولیکي : 
۱ يه نیسان ۱۹٩‏ ۰ وکان يوم سوف ٤‏ مددنة رة فصفت 
السلطات اللاسرائيلية المدينة بمنابل المورتر فقتل ٥٦‏ مدناً E.‏ ۱۰ 
انتقاماً لتبادل إطلاق نار عادي . وادعت السلطات الاسرائيلية « ان 
الصف كان موجها ضد مركز القادة المضرية فى غرة » . وعلق عا 
ذلك كبير المراقبين « انه ليس هناك دليل واحد يشت وجود مثل 
هذا المركر e‏ 

بقي أن آقول انه ني ٤‏ نيسان أصدر مجلس الأمن قرارً بالاجماع 
يطلب فيه من الأمين العام لامم المقحدة « بالتوجه إلى فلسطيبن لاحاذ 
الترتيبات اللازمة مع الأطراف المعنية تبي أي اجراء مخفف من التوتر 
القائم على خطوط افدنة 4 
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ي الفرة الي أنحدث عنها لم تكن اسرائيل تشك في تسلل فدائيين 
i gr‏ ذلك هاجمت القرات الاسرائيلية ي E ٠١‏ 
الأول ٥‏ الحدود السورية شمال حيرة طبرية وأعلن مندوب 
اسرائيل في مجلس الأمن أن هذا العمل : « كان انتقاماً لمنع السوريين 
الصيادين الاسرائيليين من الاصطياد في بيرة طبر طبرية » . وعلى هذا علق 
الکوماندور هاتشسون أحد مراقبی ي الأمم المتحدة : « انه لم يكن هناك 

ي الواقع شي ء من هذا القبيل » . وأضاف أن الإنسان لا بحتاج لبرة 
2 واسعة ليدرك ان هذا العدوان قد جرب ورتب إلى درجة 
الکمال قبل تنفیذه . لقد کان الاعتداء مدبراً باعثه رغبة اسرائيل ني 
الأ كد من قوة ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسورية وفى إعاقة الوحدة 
العربية وي دفع الدول العردية إلى عمل مسلح بالقنابل »> يعطي فرصة 
لاسرائیل لاحتلال مزید م من- الأراضي . إن أياً من هذه الأعمال 
والأهداف لا بمكن أن E‏ لأ راغبة ي السلام بإخلاص ». 

کا ایی کے ااا کیا ۰ کے واا 


اليهودية يي ۲ كانون الثاني ۱۹١١‏ عنه ما يلي : « إن الحكومة الاسرائيلية 


تقود مواطنيها إلى حرب حتمية » وذلك بسبب هستيريا الحرب الى 
تقودها مدفوعة بموقفها السياسى غير المستعد للتفاوض أو التنازل > 
وبسياستها المتعمدة في تنفيذ سلسلة من الحوادث الدموية على الحدود . 
كل هذا سيودي حتماً إلى اشعال الحرب الوقائية الى يريدها بن 
غوريو ن والاباي » . ۰ 
وكثبت النشرة نفسها تقول ي ۳۰ اس الثاني ۱۹٩‏ ما 

« إن حكومة اسرائيل تتخذ الحطوات الي ستضع البلاد على ا 
شن حر ب . وقد ادت تة اجراءات ا حالة الطوارىء ٤‏ 
: حفيض هائل بعدد المهاجرين س 
٤٥‏ الفا إلى ١‏ الفا » ووقف إعطاء تأشيرة خروج لكل من هم ضمن 
السن الموهل للخدمة العسكرية › واستدعاء الطلاب الاسر ائيليين ف 
الحارج > وتعبئة الأطباء والمدرسين والممرضات للعمل ي المستعمرات 


البلاد 4 و ن الإجراءات 
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على الحدود » وزيادة ساعات العمل بالنسبة لموظفي الحكومة » وإعلان 
عدم شرعية أي اضراب » وتجميد أسعار المواد الغذائية . وبالإضافة إلى 
كل ذلك تشكلت بحنة طوارىء من حزب الاباي برثاسة بنحاس لافون 
وزير الدفاع السابق المعر وف بتطرفه . وقد أصدرت هذه اللجنة نداء 
ای الامة »> «لدخحول حالة من الاستعداد للطوار یء ولاختصار الكمالات 
وتکثیف برنامج الدفاع المدي 2 

وقال بن غوريون في حطاب ألقاه أمام اللجنة التنفيذية الهستدروت : 
١‏ اسرائيل تيء نفسها لدعوة ٠٠١‏ الف رجل ني حالة الحرب مقابل 
۰ الف اشر گرا ٤‏ حربتب ٤ Us. AEA‏ کتاره ) سنوات 
التحدي » : « لقد اقتنعت أن الحرب حتمية مح العرب وقد عبرت عن 
وجهة النظر هذه باسم أعضاء الحكومة إلى الكنيست في أوائل کانون 
الثاني ٠۹٠٦‏ . وقلت بأن علينا أن نوجه نداء إلى الامة ندعوها فيه 


لاتخاذ جهد تطوعي ومركز لتقوية قدرتنا العسكرية ورفع الروح 
المعنوبة لتحصيناتنا على الحدود ولضبط اقتصادنا » . 

وكتيت نشرة « الرمالة الإخبارية اليهوذية » في ۱۲ آذار ٠٠١١‏ 
تقول : « إن اللحوف من الحرب لا يعبر عنه بصراحة ي الصحف أو في 


مجالس النقاش العامة أو اللحاصة . والناس يعتمدون نجنب الحديث عن 
الحرب لکنها ٤‏ الهواء وئ [إسان بتو فر تینده إحساس دش مل 
ويقضي أباما قليلة ني اسرائيل » يستطيع أن يشعر بالحرب . بها » وذللك 
ي االأعضاب المشدودة والمتوترة لراکبی الاوتویس ما آن يكرا 
المدينة ٤‏ وف ا المكبوت ين اللاسن ٤‏ وي ال لشوفينية س 1 
الحرب > وی اک ال افعال ا 2 المجالات». 
أما الحو ني البلدان العربية فلم يكن ي ال جرا ا 
ee a arg‏ 
الصغار منهم > و انتقادات کثارة اک الحكم الاس سمي بحکم 


CD 


التجمع لاتاق ادد رة رة باسقوط . وم تکن قادة 
ابحيش تومن بآن مثل هذا الحكم قادر على الثبات أمام هزة قوية . 

أما عبد الناصر فقد كان يعاني صعوبات كثرة نمنغه عن التفكر 
جرب ۽ حى لو شاء , 

فقد قام بانقلابه ضد فاروق سنة ۱۹۰۲ »> فجابه مشا كل داخلية 
لا حصر ها » وحاصة مع الذين شاركوا بالانقلاب ومع الاخوان اسلج . 
وقامت ضده سلسلة من المحاولات الانقلابية › e‏ له الحكم 
a ê em‏ 

كان عليه إنقاذ مصر من تركة فاروق المثقلة . كان محلم رإقامة 
اليك العا ..والاتقصار عل الصجراء الباسعة عياه اليل ٠‏ وكات فاوض 
امير كا والبنك الدولي فلا يصل إلى نتيجة . 

وفوق كل هذاء كان عليهتصفية الاستعمار البريطاني واسترداد حقوق 
مصر بقناة السويس . ومصر لم تكن حرة حى تموز ۱٠١١‏ › أي عشية 
حرب السويس . 

ومن يتتبع بدقة حرب السويس ير ان الاستعداد م يكن في مصر 
لحرب كلاسيكية »› وإعا لحرب عصابات » كما ثبت بعد ذلك ف 
معركة بور سعيد . 

ففي ۹ یز ۹ أعلن د الناصر ٤‏ اجتماع شعبی کبیر 
تأميم القناة » فاستقبلت الحماهير العريية الا حماسة شديدة » وانتقل 
عبد الناصر من ضابط مصري شاب جريء إلى بطل قومي › ذلك انه 
جابه الاستعمار البريطاني في أهم شریان من عروق جسده » ولم یکن 
نجهل أحد خطورة المخامرة . 

وك ی قا س ان الت کان NET‏ ضمن حاقة 
ضصقة م ن المسوولين ني مصر » لكنه كان معدا كما ينبغي » ولذاك 
اا کی ا ا 

دات اأنكلرا قد المد لاشتاة القناة باب وة ع امت 
كل الأساليب . ذلك آن القناعة ي غتلف المحافل الدولية أعطت مصر 


٥۱ 


الحتى بشكل أو آحر؛ وني نفس الوقت كانت اسرائيل تعد العدة للحرب› 
اقلت فرشا من اجل ايد بعملية مشيركة » وبر بطانيا الي كانت 
تحضر نفسها لحرب مع . وكان لكل من الدول الثلاث أهداف 
حتلفة › كتا اتنقت فيما ينها على الام ية عسكرة ؛ 

وکانت بعص اظ ي فرنسا تری ان وره ٤‏ رار 
تكن لتستمر لولا حكم عبد الناصر في مصر » واخذت تلك الاوساط 
تنادي بضر ورة القضاء عليه . 

بقول الحرال بوفر : « مما لا شك فيه ان هدف فرنسا هو 
عبد الناصر » فثورته دف إلى بعث الثورة العربية ووحدة العرب . 


جب القضاء على الحيش المصري وبلوغ القاهرة . » 

وارتأى الفرنسيون على الانكليز عملية إنرال بالاسكندرية تتجه 
r E:‏ 
عليه أهواء كثيرة » فكان غير مستقر » وغير علمي في نظرته إلى 
القومية العربية . فحركة الوحدة مدت عن د ا E‏ 
بعده . وكان من نتيجة ضعف الحكم ى قرسا » أن ترلة المسرو 
فيها آنئذ قيادة العجلة رظانا نایدا السياسي والعسكري . 


وکانت در بطانیا تر ند ربح المعركة السباسبة اول ¢ وان تکون 
العملىة محدودة ي القناة 5 فاا تتعداها » وکان آمامها مع ركة سباسة 


مه رم 


دشهه 

وکان المستر ايدن يريد أن يستحصل على قرار من محكمة العدل 
العلبا أو الأمم المقحدة يدين عبد الناصر بالعدوان > ففشل . وأر اد أن 
يقوم بالعملية بعد أن بحصل على موافقة الولايات المتحدة ودعمها الأدبي › 
ففشل أيضاً . وحاول بتدبير من مكتب المستعمرات أن بميء عمليات 
فدائية » تدفع عبد الناصر للقيام بعملية عسكرية ضد اسرائيل › فتتدخل 
کک ودر یطانيا باسم الاتفاق الثلالي المعلن سنة ۱۹١١‏ لضمان حدود 

و کر ان هذه اتل فلت جا ولم يبق مامه إلا أن 


. ٠١٣۳ حملة السويس » المحسرال بوفر »> ص‎ )١( 
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مماجم اسرائيل مصر بحجة التوتر على الحدود » فتتدخحل بريطانيا 
وفرنسا بحجة دعمها والمحافظة على القناة بعملية انزال هناك . 

A E Nl OR N ESE 
فلم يتم بالتهديدات المستمرة . ذلك انه كان يقدر بعد فشل انكلرا‎ 
ا أن الرأي العام الدولي لا يسمح بمثل تللك العملية › وانه ربح‎ 
GT OT SE GE AE Sy UE NA 
تستعد لغامرة عسكرية » فرك قواه الرئيسية في سيناء . وكانت الحكومة‎ 
. الفر نسية تضغط على انكلرا للاستعجال » وهذه تتردد‎ 

رات .اسرائيل ي ذلك فرضة اذهة مک 
شر بط .غزة وشيتاء بخخلية سك اة سريعة . 
سياسية طويلة تجعل من احتلاها تلك المناطق أمراً 9 

وكان الحيش المصري مولفاً من خمس فرق › إحداها مصفحة › 
ومنها فر قتان ي قطاع غزة وسيناء . 

و ۲۹ كتقوب ر ركت القطعات الاسرائيلية ضد ابلحجيش المصري 
رندآات هجومها بعملية كفر قاسم المىجودة في المئلث الصغير على 
الحدود الأردنية الاسرائيلية اق ١ه‏ مدنا ر نهم الرجل 
والمرأة والطفل . 

وهاجمت القوات الاسرائيلية « ميتلا » فتكبدت خسائر جسيمة ولم 

جاوز ها م رفح والعريش »> غير أن المماومة كانت شدردة 
وم سطع القوات الأسرائيلة احتلال أي موقع . 
ردأت ا e‏ والأردنية بالحشد على الحدود » بانتظار 


من الاستلاء حل 
تتظر ماية معركة 


ر اكتوبر تلقى عبد الناصر الانذار الفرنسي البريطاني فلم 


لب 


وف ٢‏ اکتوبر هاجم الطير ان الانكليزي الفرنسي مطارات مصر 
او عد وار للقوات e‏ الوجوده ي وسيناء 


والأردني بعدم الحركة . وبدأً عبد الناصر يعد حرب مقاومة شعبية 
فطلب من ايش السوري أن يفجر أنابيب البترول ففعل . 

ربل نة إل الال ايزماور بطب دع كات ار 
ان طلب منه وقف إطلاق النار . وطرح مندوب اميركا في مجلس الأمن 
مشروعاً بوقف إطلاق النار فدعمه المندوب السوفييي › فاضطرت 
فرنسا وانكلرا للفيتو . وعلى ذلك دعت يوغوسلافيا إلى عرض المو ضوع 
على الحمعية العامة للأمم المتحدة في ١‏ تشرين الثاني »> فصوتت اب حمعية 
على قرار بقضي بوقف القتال وبإرسال قوة من البوليس الدولي الشرق 
الأوسط . ثم تأزم الوضع بانكلترا ذاتها »> فهاجمت المعارضة 
الحكومة هجوم عنية] واستقال الوزير ناتنغ . 

واغلقت واشنطن انا « انحذت بالاتفاق مع الاتحاد السوفياني 
التدابير العاجلة الحاسمة الكفيلة بوضع حد للعدوان ومنع الحرب » . 

كانت هذه الحرب سياسية عسكرية . ولقد رها عبد الناصر 
بقدرته على المقاومة وذكائه » فأعطى العرب أملا كبيراً وثقة بأنفسهم. 
وھکذا خرج منھا زعيم العرب الأول : 

أما اسرائيل فوصمتها هذه الحرب بالعدوان » وآمرنما الأمم 
المتحدة بسحب قوانها على ألا تستفيد من نتائج هذا العدوان . 

ولم تسمح اسرائيل لقوات الامم المتحدة بالعمل ضمن حدودها 
بينما سمح ها عبد الناصر > شريطة أن تنسحب ني الوقت الذي يطلب 
منها ذلك . 

وأقامت تللك القوات الدولية في شرم الشيخ › مما مكن السفن 
الاسرائيلية من العبور محرية ي مضيق تيران . 

وعلنت مصر فی ۱۹۰۸ ان اسرائیل إذا عبرت لوجود قوات الأمم 
لمتحدة هناك » فلايعي ذلك ان هذا حق هما » ما دام مضيق تيران هو من 
الحانبين أرضاً مصرية » وما دامت مصر في حالة حرب مع اسرائيل . 
و سي أن انكارا امن المفن االالانةمن غور اليس :د 
الحربين » كما ان الولايات المتحدة منعت بواخحر الصين الشعبية 


\٤ 


من بتانا - 

وكتب إيدن إلى ايز اور يقول 4 : « إن قراره ليس سوى وضع 
اليد على القنال بانتظار وصول قوات الأمم المححدة » . 

وي ٠‏ نوفمبر » وبعد تمهيد طويل » بدأت عملية الإنزال الفرنسية 
الانكليزية حول القنال : الفرنسيون على الحانب الشرقى والانكليز 
على الحانب الغربي . 

واستطاع الفرنسيون الاستيلاء على مدينة بور فواد الصغيرة › 
وأخذت القوات الانكليزبة ناجم بور سعد » بدات..غمانات 
الإنرال والمقاومة الشعبية بعد أن وزع الحيش المصري السلاح على 
ان 

ووجدت القوات الانكليزية ان ميناء بور سعيد لم يكن ملغوماً » مما 
یدل على عدم الاستعداد . واستطاع الانکليز احتلال e‏ من المدينة 
8 و نوفمعر . ثم بدأت المقاومة الفعلية ثي ۷ منه وآأخحذت تشتد 
حى بلغت الذروة في ١٠۳‏ منه » عندما اضصطرت القوات البربطانية 
لر اجع والتزام الدفاع . 

وي ۲۲ نوفمبر انسحبت القوات الفرنسية والانكليزية وتركت 
مكانما لقوات الأمم المتحدة» مع انا كانت ميء هجوم كبر في ۲٤‏ منه. 

كان العامل الحاسم في مماية تللك الحرب الرسائل الي بعث بها › 
ي ٠‏ نوفمبر » المارشال بولغانين إلى باريس ولندن وتل ابيب وواشنطن 
يقول فيها : « من واجبي أن أبلغكم ان حكومة الاتحاد السوفيي قد 
قرزت قراراً اسا استخدام القوة لتقضاء على المعتدي وإعادة السلام 
إل اتر ق الأوس . 

وعادت الأوضاع بين البلدان العربية واسرائيل إلى سابق عهدها : 
حالة حرب اوقفت عملياا هدنة لم تتحول إلى سلم > تتعقد مشا كلها 
يوه بعد يوم . واستمرت اسرائيل على تشجيع المجرة . 
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سنة ٠۹٤١‏ أي بعد الاستقلال ظهر ني الأوساط الحكومية السورية 
ميل إلى تخفيض اميش » والاكتفاء بقوة بوليسية في سورية من أجل 
الأمن فقط . ذلك ان بعض المسوولين اهتموا بالتنمية قبل كل شيء 
ورأوا أن أعباءها المادية ا وفضلوا الإنفاق على مشاريع تطوير 
الزراعة والتعليم ثم البدء بال 

عندما نذأت مع ركة a‏ الأولى ۸ کان تعداد اخيش 
السوري كالتالي : القوة البشرية ۸٤٦١‏ » با فيهم حرس ادود 
والكلية العسكرية › والتسليح ٠٠٠١‏ بندقية قديعة . والرشاشات ٠۲٠١‏ . 

كانت هذه الاسلحة as‏ ة. 

كاقت الدول المرية اتسئ سلجحها من الخرب ولا جرو غلا 
استقدامه من الشرق لأن الدول الغر بية لم تكن تسمح ها بذلك » وكانت 
الحكومات جميعاً مرتبطة بشكل أو آخر بالغرب . 

ول تکن مصر حى ذلك الوقت مستقلة ولا الأردن ولا العراق 
تقال تاها . و كانت سور ولبنان خاضعتين لانفوذ الغربي . وارتبطت 
معركة التسلح عركة التحرر . 

وسنة ۱۹٥۰‏ صدر البيان اللاي الذي وقعه وزراء خحارجية الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا › الذي تعهد محماية الحدود الحاضرة بين 
الدول العربية واسرائيل والمحافظة على المدنة . وأعربت الدول الموقعة 


عن استعدادها بيع الدول الى و وا سرائيل السلاح حماية نفسها وضمان 


أمنها وسلامتها . واشترط البيان ألا يستعمل هذا السلاح ضد أحد 


۰ ۱1٥٦ 


من الطرفين . 
ودرجت السياسة الغربية على سياسة التوازن › تعطي لاسرائيل ما 
تعطبه للبلدان ا لعربية مجتمعة » على شرط ألا يستعمل ضد اسرائيل . 
كانت الدول الغردية ٤‏ چرچ > تريد من جهة تسلیح اللدان 
العربية لتجعل منها قاعدة الات ررر اد لعا ایی ر 
ممكنة > ولا تريد من جهة ثانية أن يختل توازن القوى بينها وبين 
اسرائيل . واستفادت من ذلك اسرائيل لاما تتمتع بأفضليات تجعل 
توازن التسلح أصلحتها : وحدة القيادة » سهولة الح ركة > تدریب 
سر [یكانة استقدام العناصر الضرورية في الفترة الي تريد. 
وارادت آمرکا ربط البلدان العربية عحلف المعاهدة لمركزية 
( السنتؤ ) الذي تبنت مشروعه الولابات المتحدة وجاء ي أعقاب 
البيان الثلاني : 
حی سنة ۱۹٥٩‏ کان السلاح العرني گجمو عه FF‏ وکان دائما 
سلاحاً مشروطاً باعت بریطانیا لر ٠‏ دبابة بدون دخيرة › 
وت وره عل هر ا جل عن رار الوا ۽ افر 
الولايات المتحدة دخحول مصر بي حلف السنتو وقبول لحنة اميركية تتولى 
الإشراف على الكيفية الي يستخدم فيها السلاح . 
وقد لاحظنا من الفصول السابقة ان تلك الفترة كانت قلقة على الحدود 
المصرية الاسرائيلية > فكان لا بد للدول العربية من :ان قحك ع ا 
لشراء السلاح دون شروط . وهکذا أعلن عبد الناصر سنة ٠۹٥٩١‏ عن 
الاحاه لل الشرق ي التسلح > فقامت دعوة يي الغرب عن تدحل الاحاد 
السوفيي ٤‏ الشرق الاوؤسيل وعن حطر اماه شیوعی فره ٤‏ ون 
ايرب الشيوغي المتطقة . 
ولو حظ ي تلك الفرة عاولات کثرة ي مصر للاطاحة . 
عبد الناصر . ودنٹ الف امرات جلدم e‏ کا کت الاعتداءات 
الإصرائيلية الى أشرت البها ني فصل سابق .» وجاءت حرب السويس 
كي لا تتيح لمصر الفرصة لإعداد نفسها . 


وات COE‏ ء السلاح من الامحاد السوفي 


کر ارات کا با ات اانا ,5 
4 وجد يي هذه الظرة ظفرا سياسا وعملا 


تحررياً قوى حكم عبد الناصر ني مصر والحكم ي سورية . 
وحصلت مصر على طائرات وقادفات الوشن کا حصل 
الحیش السوري على التسلح اللازم له 
وأخحذت دول الغرب تسلح اسرائیل يث ل عل الترازنة 
كا اشرت الدرل العرية كحة #سصلت امزال عل عا با 
وأحذت نسبة التسلح تزداد ني الميزانيات العربية فوصلت إلى 1٦۳‏ في 
وز ية > لكن المنطقة نعمت بفترة هدوء نسبية حى جاءت الاتفاقية 
المعقودة سنة ٠۹٠١‏ بين الحكومة الال مانية واسرائيل › الي احيطت 
بالسرية الكاملة . 
عقد الاتفاق بين الرئيس اديناور وبن عوريول ي نيويورك لا 
المانيا > وهو أمر حالف السياسة الالمانية الغر دة الي اغلاق باك رسمي 
نی ۲۷ كانون الأول ۱۹١۷‏ عن قرارها بعدم ارسال الأسلحة إلى 
مناطی ال توتر > كما لصت اتفافة التعويضات سنة ۹٥‏ على ان 
ا ا تصدره الانيا لاسرال : 


أرادت الحكومة الأ انية أن تكفر عما اقترفه بعض الألمان ضد 


اليهود أبان المرب بتعويضات مالية ا کی ا 


تشر ی الايا جرية بعض الأ لمان بتعويض من دم العرب » فذلك شي 
ا : التكفير عن الحريمة لا يكون بجر ered‏ 
حل محل معسکر اعتقال ي الأرض الالمانية معسكر لاجئين على 
لأر امرية ٠‏ وة لكف سن انعلا 
وهنا اعطي مقارنة عن وضع التسلح الاسراثيلي والدول العربية 
الي اشرکت: ي رة ٥‏ یران الها تقل ملومات تقریبیه › 
والاحصاءات متناقضة » عبر ان التحليل مکن ان بو صنلا ی نتائج 
معقولة : تستطيع اسرائيل خلال ٤۸‏ ساعة حشد ٠٠١‏ الف جندي 


» 1۵۸ 


وهي من کر دول العالم تقدماً من هذه الناحية . جيشها مدرب تدرياً 
2 وحدثاً : استطاعته العلمية من ناحية المختبرات ودور الصيانة 
الحر ية راقية جداً : جهاز الاستخبارات عندها متشعب ونام » تعتمد 
فيه على اعضاء ال ركة الصهيونية المنبثين ي العالم كله . وقد استطاعت 
جدت علد کر من اليهود من عختلت المنسيات يديتون ها بالولاء 
قبل الدولة الي محملون جنسيتها . وقد ظهر في معركة ه حزيران ان 
الاستخبارات الاسرائيلية كانت من الدقة حيث تستلفت النظر . عدد 
OE E Sa‏ 
والباقي دیابات فر لسرة خحفيفة وسنتوریول وشر مان وقدر عدد 
الطائرات ب ۸٠١‏ » والقطع البحرية د ۲١‏ . 

وکان جیش الحمهوردة العردية ال)تحدة قدر د وك الف جندي . 
والديارات و والطبر ا ت 5 تقرداً من عتلف الأنواع . منها 
۰ يغ و ۳۱۷ م تكن صالية ساعة المع ركة . 

وكان جيش اب حمهورية العربية السورية ٠١‏ الفا » والعراق ۷١‏ الفا › 
والأردن ۲٠‏ الفا . 

وکان الاحتياطي ي الحمهورية العربية المتتحدة وسورية د 
ر ب ga A‏ 
ان طاقتها الاقتصادية لا تعكنها من ستخدام هذا العدد ي حالة حرب . 

وتبلغ نسبة التسلح للميزانية ا المتحدة ٤۴۷ ( ۸۳٠١‏ مليون 
دولار) » وي سورية /.٦۳‏ ارد ا أا بالنسبة لاسرائيل فهي 
اتك ولا وآخحراً في میزانیتها العادرة وي تسلحھا على الاعات الي 
تأتيها من أعضاء الحركة الصهيونية ني العالم . 

آلحل الوضع الاقتصادي بعد حرب السويس يتحسن ي 
العربية : ف مووي م وزاة القطن ا مظردا خی بلغت دا 


ا ج مصر منه » وأقيمت فيها سدود على نهر العاصي » وقامت مشاریع 


آخری رالغة الأهمية ر ا 2 ¢ ا البلاد ا 


1۹ 


ا 
| 
1 


تأميم ارول > وأحذت جهد ٤‏ استثمار ه وەج جاهزاً التصدير 


ي مطلع 1۹٩۸‏ 

وي العربية المحدة حركة إعاء هائلة : السد العالي انتهت منه 
مرحلتان » وحركة الصناعة نامية مطردة » والسياحة باتت مورداً هاماً : 
ففي سنة ۱۹٩٤‏ أخذت مصر تبي ھر فقا عدوا . س ا 
تملك ني أرضها ثروة بىرولية . 

أما اسرائيل فقد أخذت تعاني ضائقة اقتصادية بعد أن ركد حماس 
المعبرعين هما وانتهت التعويضات الألمانية وخحفت المجرة اليها . و 
عدد العاطلين عن العمل فیها ۹٩‏ الفا » من أصل ٠٥۳‏ الفا » أي 
ف اوا س , 

ومنذ أوائل نیسان ۱۹٩۷‏ تعددت الاضرابات ني اسرائيل احتجاجاً 
على طرد العمال والموظفين »› أو مطالبة بالعمل والحبز » وتكررت 
الحوادث بين المتظاهرين والشر طة وتعددت حوادث الافلاش . 

تقول مجلة « هاعولام هازيه » : انه قد اتضح ني هذا الأسبوع 
بشكل لا يقبل الحدل ان الإشراف على بنك اسرائيل ما هو إلا خديعة 
E‏ الامر الذي اتضح ښ خلال افلاس مصري ١‏ فوحتفا مجر 
الا ٤‏ وڈ كيدي 4 رغم المحاولات الفاشلة الي رذما بنك 
اال ساعد صرف ریدق . 

وكيرت حوادث الإفلاس الاحتيالي . تقول صحيفة ها آرتس ي 
۷ أيار ۱۹۹۷ بأن إدارة « التحقيتق الاقتصادي ني دائرة الشرطة العامة › 
کات تاوف عن اقسات كيل اة اطراة سوا ا 


حين صادفت ني الأشهر الأربعة الأولى من عام ۷ ثلائين إفلاساً 


جڑ اتيا + وان العدد ی از دناد مستمر ۲ء 

واوضح التقرير مالي للمحاسب العام في اسرائيل ان عجز ميزانية 
الفوة غدل الأشهر السك . الأيل فن الغ الال 0R‏ 
بلغ ۳۷۲ مليون ليرة اسرائيلية وان المصروفات زادت عما كانت عليه 
ي العام الماضي مبلغ ٤٤۸‏ مليون ليرة اسرائيلية . فبلغت الزيادة في 


» TS 


تفعلون إذا اعتدت عليكم اسرائيل فأجاب : 


ميزانية الدفاع وحدها ٠١١‏ مليون ليرة اسرائيلية . وصرح اشكول ان 


العجز ي ميزانية ۱۹٦۷ - ۱۹٩٩‏ قد بلغ ٠٠٠‏ مليون ليرة اسرائيلية . 
وكتبت حلة اكسبرس الفرنسية ي شهر نیسان ۱۹٦۷‏ مقالا تصف 
فيه الوضع الاقتصادي ني اسرائيل » جاء فيه : « لقد أفلست بنوك 

| ن رات ا راہ اس بح العشرات من العمال بدون 

عمل . إذن ٠‏ فهناك حادث مريع تاح الطياة ني الول الاسرائلية المرة 
الأول في السوات الأخرة > فيل امجرة بترقف إل ارائ وف 
الوقت نفسه يتدفق سيل المجرة منها . ففي كل شهر اجر من 
اسرائیل آلاف الأشخاص هم ني غالبيتهم من المهندسين والفنيين 

و يمول ي‌الحارج ُ عا عن العمل . وقد استدت الازسات 

الاجتماغة + واعذت اشكالا رهيية ٠ء‏ من مظاهرها ما اتشهده,آلمدن 

الاسرائيلية من مظاهرات تجتاحها صباح مساء » كرد فعل للجوع الذي 

ر ان جميع الكادحين الاسرائيليين بنابه . » 
ثم ازدادت الحرائم الاقتصادية » مما 1 متش مم للسجون › 

السيد ريس ينر » على التصريح بقوله « لم تبق أماكن ني السجون 

لاستيعاب موجة الزائرين الجدد » . 
کات عل اسراٹل آن ید کو ٠‏ لان لار ال كات 

تحتلها حى حزيران كانت غير كافية لاعاشة كل موا 
ذلك هو سبب الحر ب احقيقية . 
کان سھلا دائماً عبر التاريخ على الشعوب 6 ال ر 

للحرب » فتتخذه ذررعة ا یی یا دا 
افارت اسرائيل مع ركة 0 حذق دقیق وذکكاء » واستخدمت 


) بعض الأقوال العربية بشكل مشوش > فظهرت وكأنا معتدى عليها . 


سئل عبد الناصر قبل الحرب مباشرة في مونمر صحفي : ماذا 
: لن نعتدي عليها » أما إذا 
اعتدت علينا فسنحطمها . وظهرت الصحف ٤‏ اليوم التالي ي العالم 
عانشيتات كبيرة تشير إلى أن العرب يريدون تحطيم اسرائيل . 


۲۹ 


وصرح انید الشقير ي قفالا : سنحطم اسا »> ودا نالشقر ٤‏ 
بقفز دفعة واحدة من شخص عادي ی وول کر > وناطی باسم 
العرب » مع انه لا بملك الحق بالتصريح حى باسم الفلسطينيين الذين 
بتهمونه اممامات كثيرة . وقد لاقى تصرفه من الاستهجان عند العرب 
کر :مما لاقی ي اوروبا . 

ونل بدایة ۱۹۷ شهدت اسرائیل قاطا کییر! وبر 
أميركية بصورة خاصة » وشنت حملة دعائية كبيرة ضد الفدائيين 
قلطن . واحذت ,اللهدیدات تتکرر وصرح رابین بتارب 
۲ انار ۹۹۷ : إنتا ستشن هجوما خاطفا غلل سورية وسن 

مشق ونسقط نظام الحكم فيها »> ثم نعود 

و هددت اسرائیل ىنان والاندن ایشا : واحذت الدول العر دية 
مقررات ٤‏ أروقة الحامعة العربية لمنع الفدائيين ين من القيام بنشاطهم 3 
وخحاصة فى لبنان والأردن » لكن دون جدوى » لسبب سياسة 
اسرائيل المتعمدة في خلق سلسلة من الحوادث الدموية على الحدود › 
كذريعة لإشعال الحرب الوقائية الي يريدها بن غوريون والماباي . 


١ ° 


قبل لنا : « لا تبدأوا بإطلاق النار ! » كل الدول الكبرى على 
اتفاق حول هذه النقطة . على ان هذا التحذير كان حفى ہديداً عرف 
العرب كيف يفضحونه . 

لقد طلب من العرب هذا المطلب » كما لو كانوا هم الذين يعدون 
للمعركة ويسعون اليها. بيد ان الحا ر م يکن لا کا اس ان ار 
الحرب تحت الرماد :ولا شغر زعماء العرب أن التهديد حقيقي > دعوا 
الشعب إلى الاستغعداد . وكان أملنا بالنصر ضعيفاً جداً . ومع ذلك فقد 
فسر استعدادنا على انه مبادأًة بالعدوان . 

e SEN ptr pe‏ ي م . لا نکر اننا م نکن 
نقيمها حسب حجمها الحقيقي › لكننا كنا نعلم أن الأعداء أقوى منا 
ا کس استعداداً . 

أسوق هنا بعض الوقائع الي لا تدع جالا للشك ي ما قلت . 

قامت ي سوریا » ي ۸ آذار ۱۹٩۳‏ » ثورة ضد حکم قائم » وحل 
عله جدنك 4 لع الملطة افيه رت الع » واشت فى كاذه 
الفرة عضواً في قيادة الحزب القطرية » وعينت وزيراً للثقافة والإرشاد 
والاعلام »> وعضواً في مجلس قيادة الثورة › وناطقاً رسمياً باسم 
املس و كانت ممودايات .الجلس قوق الطاة , ققد وجا 
سور با معزولة سياسياً عن العالم أجمع « 0 عن العالم العرلي . 
وكان علينا أن نضع برناجاً سياسياً لننهي العز لة 

القينا على أنفسنا أسثلة كثرة وناقشنا كل القضاب ومن ينها 


E, 


القضة الفلسطيحة الى كانت دذائما عور السياسة الحرية ال 
والأساسي وتخاصة الفرل اللاخة ارال : وى وخا اا 
القضایا » فھی مکمن خطر کبیر › کما هی مصدر خوف جماهیري . 

ولأعطي فكرة عن موقف سوريا تجاه هذه القضية » يكفي أن أنوه 
أن ۳ من الميزانية مكرس ااتسلح » مما يشكل نسبة ضخمة بالقياس 
إلى بلد ني طريتق التنمية . سألنا أنفسنا هذا السوال الدقيق : « ماذا نفعل 
لو هاجمتنا اسرائیل ؟ » طلبنا ادق المعلومات السردة لنستطيح تقییم 
قوة العدو وقوتنا . وفوجئنا بالفرق الشاسع بين القوتين . وقدرنا 
ان الیش السوري » رغم تسلحه الحید » ونمرسه وشجاعته » لیس في 
وضع يسمح له أن يصمد أكر من ساعات آمام أي هجوم اسرائيلي : 

ي ۱۷ نبسان ۱۹٦۳‏ عقد يي القاهرة مثاق لتحقيق احاد فدرالي 
دی مصر والعرافق وسور یا ¢ وقعته وفود الدول الغلاثف واد کر ان 
صديتاً لي من أعضاء الوفد السوري › قال لي في تلك الخاسبة : 
) سا کون جد فخور حن اقول ابی الوحيد ,کت واحدا ممن 
وقعوا الميثاق الذي وحد بين أربعين مليون عربي ! » وكنا نحن ني 
سور اول كرا عل هذه الوحدة , 

وتي ٩‏ تموز ۱۹٦۳‏ قدم المهدي بن بركة إلى دمشق ليتصل 
) ربت الرس عبد انار الإ نسحاب من ميثاق ١۷‏ نیسان < کان 
ذلك أعظم وأقنل خية آمل تئ النورين بجديعا + بل كان 
بتهدد تطلعنا القومي » فاجتمع مجلس قيادة الثورة را رى 
أن يرسل إلى القاهرة وفدا مولفاً من ثلاثة عسكريين » ومي . 

وصباح ۸ توز » غادرت الطائرة بنا دمشق إلى القاهرة . 
وبعد أربعين دقيقة من اقلاعها › قامت عاولة فاشلة لقلب نظام الحكم 
ي دمشق » يقودها صديق لارئيس > هو الكولونيل جاسم علوان . 
كان الرئيس عبد الناصر حزياً » لأنه كان بي خشية على أصدقائه . 


م 


۱٤ 


وأنا أعرف أن عبد الناصر حب أصدقاءه . 

لقيت الرئيس عبد الناصر مرارا »> وني مناسبات استفنائية + مما 
لى أعرفه وأفيك ,ا ماغات الأبى والفيق..: وحن فک 
المرارة الإنسانية ظلاها على عينيه المتوقدتين › يتكلم كثيراً » ويقول 
كل ما فيه ني الحالات العادية › ويقول آراءه بصراحة نادرة . 

افشرء القاشى من الساةمماء كى الاممة صياحا .اسو نة 
ي الثامنة والنصف صباحا » ولم ينته إلا ني الثانية عشرة والنصف . 
استعرضنا كل القضايا العربية › وكل المواضيع الي تستحوز على 
اهتمام شعبنا . سأله أحد الضباط السوربين هذا السوال : «ما رأيك » 
سيدي الرئيس » بي حرب قد تقع مع اسرائيل ؟ بحن » السوريين › 
نعتقد انما تعد لحرب ! » قال الرئيس : « ليس لنا إلا أن ندافع ! وإذا 
فنا أن تصن فان علا أن مالك فدرنا .+ وآن دد مكان المحركة 
وزماما ! » 

قد يبدو هذا اواب طبيعياً ي نظر الأوروبي . لكنه م يكن كذلك 
في نظرنا . وحى يستطيع الأوروبي فهم ما أردت أن آقول » لا بد له 
ان يتصور عنفوان الضابط السوري »> والافكار الى رسختها فيه 
سياسات ديماغوجية خلال عشرين عاماً متعاقبة . كان آي زعيم آخر 
کار ا جانا سناسا ما حبك الان فد اختار. أن بكرة واا 
رفا ۽ کیت ادق ي كه اللعن ا أن تا تلك الويق جى 
بسیطر على عدثه ویکاد یشله . کانتا صافیتین ساهمتین › تستطاعان آفافا 
آخری . وخیل الي انه کان بحدث نفسه » وکأنه لم یکن ينظر إلى أي منا . 

سأسوق واقعة أخرى › علها كر تعبيراً . 
حضر الزعماء العوب عدة مو تمرات قمة › بقصد مواجهة قضية 
فلسطين متحدين › ومن تلك الموتعرات مور الدار البيضاء . تحدثوا 
هناك عن نحويل جرى مر الاردن » وعن عزم اسرائيل على إعلان 
الحرب ضدنا . أبدى كثير ون حماسة عظيمة » مكبرين الكرامة القومية › 
#نتشون محمية المنطلقات الرومنطيقية » ثم جاء دور العسكريين . فقدم 
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ابمترال علي علي عامر تقریره . فنظر کل م e‏ 
ل کے ٢‏ کن میم اک بوا ےا ای ا ا 
E ece‏ 
مليونين ونصف مليون » مسلحين كامل التسلح ! 

E‏ و« إذا حملت 
الكو العردة و ولا اة »> فستصبح قواتنا معادلة لقوات 
اسرافل اغلال للات استوات . فإذا. شقا .التفزق عليها لرمغا 50 
سنوات أخرى > لأن تعادل قواتنا لا يعي النصر حتماً . ذلك ان التدريب 
الاسرائيل قوی عل در ب جوا ا وة عوامل عدة في صالح 
اسرائيل ي كل معركة هي : وحدة الأرض » سهولة ادارة المعركة » 
رة أفتف إل ذلك وة قاد . اولا س امات ٠‏ 
الاتصال الحيدة . فلتحشد اسرائيل جيوشها لا محتاج إلى استقدام 
وحدامما المسلحة من مسافة آلاف الكيلوهءرات » . 

صدق الزعماء العرب على تقرير علي علي عامر ووقعوه ونفذ 
ا ل ت ی ی 
اأز عماء وعبر الإذاعات . وتوقف امخطط » حى هذه الساعة . إذن › 
کن اجر ماين الف 

قك ناء ل الناس : « ما تعي > إذن » هذه الحطب المطولة الي 

> وتلك المقالات الى نقرأً ني الصحافة العربية › والنداءات 
hE e ATS‏ 
مطاوي الصمت ! غير ان إخحلاصي للقارىء بحتم علي قول الحقيقة › 
ا 

حن شعب خرج حديثاً من السجن . فالحرية أشد ما يعنينا . 
فثمة خحمسمائة سنة من الإحتلال عانينا فيها ألوانا من الاضطهاد . ثم 
إذا حن يي زمن بسر نغدو اح ارا . السجين وحده قمين بتذوف 
الحرية ني معناها الحقيقي . فإذا حرج من خلف الحدران » أحب أن 
بتملی من متع قد لا بستسیغها الآحرون . پرید آن یری ما کان پنقت 
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في السجن» أن يلمسه بيده » بشفتيه» بأعصابه ليتأ كد من واقعيته» ومن 
حريته هو . قد يذهب إلى الحانة »> لمجرد أن يرى السكارى ويسمعهم » 
ويشتم رائحتهم الإنسانية . وقد بهاو سکگر ان بتأثير القدح الأول > 
الغبات الأولى ewkê reê Aira Bb,‏ 
الدنى » ويعب من شعاع الشمس . 

حين حرجت من سجي » وددت آن استحم ي الشمس » لأني 
افتمدت أشعتها ! ظللت EW‏ عدة يام لان العتمة خلال شهور 
قد تمربت إلى أاصغر ذرات جسدي . 

تلك هي حالنا نحن العرب . فالحرية تعدل لدينا الحياة . لكن الحرية 
کی اکر ہن شب ی ایآ سنا عا ا ید آن دی 
ما عکن ف تتيحه الحرية والاستقلال . الورق » وموجات الاثر 

ليست وسائل للتعبير عما في أنفسنا فحسب »> إن هي إلا متعة كذلك . 
إمها تتيح للحيالنا أن يطوف آفاقاً أحرى أ كر اتساعاً من آفاق السجن . 
رکا : را ان کیت الجن ك ا رد اوت 
اسرائيل من ضعفنا هذا لتنفذ حخطط هرتزل . 

سأسوق بعض المعلومات الي ظهرت ني كتاب طبع موخراً باللغة 
العردية . ورغم ما ينضح به من تفاول کبیر » فان جرد قراءته تقنع 
القارىء e‏ مستعد را لمر ك اتهدادا افا .يشر الكنات إل 
e‏ ا و ا ا 

ئة الف » بالإضافة إلى خمسين الف حارس قومي . آما .الیش 
ا کا ی دى 6 تو مسين ,الف اا 
احيش العراقي فكان سبعين الفا » والأردني ثلاثين الفا . 

لات اللخا ااك ا ارک ب ان اسر اا 
کا لاف بمانية وعشرین لواء ا ْ ولواعین من اللظليين 
وأربعة الوية نقل » وكان قدو رها أن شد کل احتاطها ی ٤۸‏ 
ساعة فط . ألا تدعونا هذه الأرقام إلى التفكير منذ البدء ؟ يعتقد الرأي 
العام الأوروبي أن الإحاد السوفياني حول الشرق الإأزسط لل رة 
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حربية . هذا منطق يمكن قبوله بسهولة › لما يبدو عليه من ارتكاز على 
واقع فعلي . إن السراتيجية السوفياتية - وحين نتحدث عن ساراتيجية 
حرب عالية محتملة » نتجه ثي تصورنا إياها حسب قواعد الحروب 
السايقة الكلاسيكة تری انه إذا اتفق يوما أن هوجم القوقاز 
السوفياني » فإن المجوم لا بد أن يعبر سوريا ومصر . لذلك كانت 
صداقة هذين البلدين ضرورة دفاعية بالنسبة إلى الانحاد السوفياني . 
هذا السب زعمت صحف كفيرة أن الإنحاد السوفياتي ضد اسرائيل ٠‏ 
وانه سعد بأن نحذف اسرائيل من خارطة العالم . وتستند الصحف هذه 
ي رايبا آإلىضداقة الاتحاد السرقياق اللعرب... آنا تشي اقتنعت برأ 
ا | 

كلفي مجلس قيادة الثورة عام ۱۹٦۳‏ الاتصال ببعض ممثلى الانحاد 
السوفياني لإقامة علاقات صداقة بين بلدينا . وقد كلفت بذلك لأني 
كنت مقتنعاً بأن الاتحاد السوفياتي هو الدولة الوحيدة الي ستدافع عنا » 
والحامية الوحيدة للاشراكية . 

قال لي المسوول الديبلوماسي الروسي في لقائنا الأول : « تعلم » 
إن الإنحاد السوفياني معرف باسرائيل . وحن ضامنون بقاءها » . قلت 
له ضاحكاً : « من ترى محاجة إلى حماية حدوده ؟ » فأجابى بصراحة 
تأامة : ٠)‏ أن ۰.. ومع ذلك فنحن لا نسمح بعدم ا ا ٤‏ 
ي الشرق الاأوسط » . 

لقد واصلنا تسلحنا » على نحو طبيعي »› ولم يكن تسليحنا جانا › 
وأشدد على ذلك ! وقد أكدت معلوماتنا دائماً أن سلاحنا الدفاعي 1 
ارز قوی ایل ادا کان الفزي فاده قفر اا 
الشرق يبيعنا . ولم يتحقق التوازن من حيت الكمية منذ نشوء اسرائيل › 
بل كانت الريادة في صالحها دائماً . 

اليكم واقعة أخحرى » ذات أهمية حاسمة : 

تظل القوة القادرة على فتح ثغخرة في الأراضي الاسرائيلية › في أي 
حرب مع اسراتيل » وشطر .اسرائيل إلى شطرين » واجبارها عل 
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القتال على عدة جبهات » هي قوة الحيش الأردني . غير ان الملل حسين 
حی أوائل حزیران » کان على خلاف مع سوریا ومصر . وقد هاجمته 
الإإذاعة السوردة صريحة الرابع من حزبيران » وقطعت العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين 

ولقد أعلنت اسرائيل اما ستشن علينا الحرب . وها أنا أعرض عدة 
تصربحات لعدة مسوولين اسرائيليين . 

حبن زار »ئي دایان باریس عام VT‏ > صرح ٤‏ السادس 
والعشرين من أيار : « إن الحكم السوري "الحالي يزعج اسرائيل » 
( جريدة لوموند ) . 

وكزن. اسخاف راين اتمن»-الارکان الام ا10 ان ا : 
« السوريون هم الاباء الروحيون لفتح »> الذين بجمعون الإرهابيين 
يرن العر ب للاك فالخارك الى مك٠‏ أن شنا ارال :عل 
وریا 4 تادا على هجمات التخريب ضدها » تستهدف الحكم 
السوري . فسوريا وحدها قررت أن تسمح بعمليات عسكرية ضد 
واا > وهي وحدها الي اعتزمت تحويل مياه الأردن . أما باي 
العرب كمصر ولبنان والأردن > فيفضلون تأجيل مهاجمة اسرائيل حى 
بتک لوا استعدادهم . ولذلك فإن اسرائيل سترد بطريقة محدودة وضيقة 
على عمليات التخريب المنطلقة من مصر والأردن ولبنان وحاول جاهدة 
ا اقرض عل 'حنة .ادون .أن تتخذ الإجراءات لردع هجمات 
الإرهابيين المنطلقين من أراضيها . الأمر تلف جداً بالقياس إلى 
سوريا » الي تساند وتنظم هجمات فتح . وبالتالي فإن ردنا پستهدف 
ا( رده 


تغيير النظام السوري » والقضاء على سبب المجمات . 
لوموند » ۱۳ آیلول ۱۹٦٩‏ ) . 
ي الوقت ذاته زار الأسطول السادس الأمیركى بيروت . 
وبعد العرض الاسرائيلي العسكري ني القدس » في السادس من 
ا E 0 EW‏ ا ا 
مو کدین مجدداً ان مواجهة جدية مع سوريا لا بد منها إذا استمر 
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ا الإرهاب الذي تقوم به جماعات عربية فلسطينية › ت مر ة ال رين حين يتحدون عن ادس كعاصمة لحم > فعا يغنون اورشليم القدعة > 


کان حظنا ني النصر رها بأن نکون آول من يطلق النار . لكن القوى لا الحديثة . أكرر القول إن العرض القادم سيكون هاما جوا ٤‏ وال 
7 العامية الكبرى كانت هناك . وكان دفاعنا الحقيقي ني أن نبدأ اهجوم » أحداثاً حطير ة جداً ستسبقه . أما ني ما يتصل بعدم مشاركة الدول الكبرى آ 
| لكننا أنذرنا وهددنا . نحن نعلم أن الحروب الحديثة هي حروب الضربة کور اوی ۔ ا ا لے اا عرو کا د ١‏ 
| الأیف > ومذا يظل طير ان الولايات المتحدة في حال قتال دائمة . كافية على کل حال لردع اسر اتی : لاذا م تعلن الدول الخرخ اأحاد 1 
| أذاع ارال درل ماك كامات جلة ۽ وعااوري ان 51 موقف ضد العرض ؟ لاذا لم تعلن اما ترى ني العرض خرقاً لاتفاقات 
1 اجات و قات سر ل افدر الكز التى كه الغر ب له , اغراد الهدنة ؟ 
| يشعر بتقديس تقليدي نحو الرجال أمثال ديغول . وآمل أن يكون ي فاح المدران الأسرافل » قابلت وزيز الارجة اة 
| المحنرال على ثقة من أبعاد هذا التقدير قاي اخ أن أر داد وسألته : « من بدأ بإطلاق النار ؟ » أجاب : « يزعم كل من الحصمين 
كان السب ف الليلولة دون تفجر احقد العرلي . أن الأاخر هو البادىء . » وأضاف : و اذا سحت عبد الناص :قوات 
| ي السابع والعشرين من آيار أرسلت آنا نمسي ابر قية التالية الأمم المشحدة ؟ ) 
1 لحكؤمي : « علمت من مصادر وثيقة الإطلاع ان الطيران الاسرائيلي لقد عرفت اسرائيل كيف نحوض الحرب . 


سيهاجم مطار اتنا ومطارات الحمهورية العربية المتحدة › قبل الرابع 
من حزیران على أبعد تقدير » . 
| ووردت معلومات أخرى تو کد ذلك . فقرر عبد الناصر ان کون 
0 البادىء باهجوم » ولکن سفيري دولتين کبيرتين ا نصحاه بتبدیل موقفه . 
ا وني العشرين من يار » تم اتصال بيني وبين موظف کبير ي 
وزارة الحارجية السورية . وتداولنا ي موضوع العرض العسكري 
| الاسرائيلي مناسبة الحامس عشر من أيار » ذكرى قيام اسرائیل . 
| قال لي : « لا تنس“ ن العرض لم تسمح به اتفاقات الأمم المتحدة 
لاسرائيل » وان الدول الكبرى منعت أياً من ممثليها حضور العرض . 


0 وأضاف : « ولو كانت هذه الذكرى هي العشرين لقيام اسرائیل لكان 
الأمر خحطير ا في اعتقادي . لكنها الذكرى التاسعة عشرة » . 
E E E E ee;‏ 


| اشرائیل > فإنبا تعد هما إعداداً تام . إني أحذرك من أحداث خطيرة 
ستقع. قريبا » وتسبق الذ كرى العشرين a‏ 
أ الأخير إلا مقدمة لعرض الذ كرى العشرين . لا ننس" أن الاسرائيليين › 
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ومع ذل 4 . ففي صباح الحاممس من حزيران أغار الطبران 
الاسرائيى فجأة > وني وقت واحد » على ثلاثة عشر مطاراً ٤‏ 
وریا ا د ر ی . وكان القصف 
را الاثر : فطائرات المتحدة وسوربا فرت عل الارض . ولم 
يفوت الطيران الإإسرائيلى الفرصة › بل انقض على طرف مواصلات 
الحيش المصري ني سيناء يقصفها قصفاً شديداً . 

كانت كثافة الغارات غر متوقعة . وقد أكدت المصادر العربية 
وجود طائرات أجنبية » وإن لم بعط الدليل الكاقي على ذلك » لأن 
معر كة الطيران جرت بسرعة مفاجئة لم تسمح بتقصي الدلائل البوتية 
على تلك الفر ضية . ولا بد أن نلاحظ آن أي مصدر للمعلومات لم يشر 
إلى أن إسرائيل تملاف كل تلك الأعداد من الطائرات . وقد أعلن طيار 
ف امراق ا قل سل مت رور ی معن ر ن ا 

ثرات أميركية » ومنها أقلعوا رطائرات مطاردة . ومن جهة ثانية › 
فإن طائرات من طراز كامبيرا لا تملك إسرائيل مثلها »> شوهدت في 
أثناء المعركة » وة طائرات لم حمل أية شارة . 

وکانت ثلاث حاملات طائرات بريطانية هي «فکتوریوس » 


و«البان » « وايكل » جوب المتوسط او كاف الاشطر ل :السادسى و 
حاملة الطائرات «کونستلیشن » حاذي شواطىء البلدان المتحاربة . 
كذلك باخرة التجسس الام 5ة لسرت ٭ الى قلت شكکة راذا 
المتحدة » فقصفتها الطائرات الإسرائيلية خحطاً » على بعد ١اكم‏ من 
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سيناء : اوأعطيت إشارة التأهب لکل القواعد العسكرية الأميركية في 
الى لأوسط . وقد أكد شهود اہم شهدوا فيها حركة طيران غير 
عادرة وبا بعض الوقت لدراسة الروايات المختلفة عن 
تلك الحرب دراسة 

آما القوات ê‏ > فرغم أن كانت ني حالة تأهب » فلنما لم 
تكن مستعدة للحوض العر كة . وكان العرب متيقنين من الانكسار 
لاسباتب عدة . 

ولعل من باب أولى أن نشير إلى وسائلنا الإذاعية . كان كل 
المذيعات والمذيعرن » ٤‏ الإذعات والتلفز يونات العربية ي هذيان مطبق ۰ 
فأوقعوا الحماهير بي البلبلة . وكانت النشرات تروي بحماسة جر کات 
اليوش العربية . حى أن ابلحيش الإسرائيلي كان يكتفي أحياناً بمعلومات 
النشرات العردية 2 ت لقَوة ر افیة کانت تتقدم 
وك 059 + ادير ت الط رق آ: 

لقد تدحل بعض المسوولين في الإعلام > دون ان تکور ن هم نجربة 
کا ها ررر انر 0ف رما چیہ ار س 
ذلك يرك أثره على اللحمهور . لقد كان عديدون من ابحنود السوريين 
محملون ترانزستؤر أثناء المعر كة » ويستمعون إلى التشرات المختلفة > 
فإذا م دستطيعو | الاستماع إلى الإذاعات العربية › استمعوا إلى راديو 
إسرائيل . 

اھ ذلك أن القيادة ا »> رغم كل اهود » وخاصة 
جهود عبد الناصر » لم تكن موحدة. لأن إسرائيل لم ترك للعرب الفر صة ‏ 
بينما على الحبهة الثانية كان موشي دايان سيد الموقف الوحيد . كل 
اسا غير اسمه انحسرت » حى اسمي رئيس الوزراء وبیغن . 
ارائ ا ا کن عت ر عن دوا وق اوك اکر ا 
أن يطلتق إسم رايین . بل لقد محدثت ت الصحف عن ابنة دایان أ کر 
مما تحدثت عن رئيس الأر كان الإسرائيي . 

خطاً عبد الناصر الکبير هو أنه م يتسلم زمام القيادة العليا للجيوش 
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العر دية دنفسه . فهو » ني ما أعلم » كر العسكريين العرب كفاءة . 
وقد تحدث الي » آخحر مرة قابلته فيها› عن إيديولو جية مصر الإشرا كية 
ببلاغة لا تحد » كأفضل ما يكون العقائدي . أذهلتي حدة ذاكرته . 
ولقد استحوذ عليه التفكير الإيديولوجي اکر مما یتوقع من عسکري . 
أ القاثد کن نی د ۰ از ہا کی عامر › 
کا شما ٭ ‏ وشجاعا »> ولطیفا ۰ وذ کیا . a.‏ 
وزير خارجية . e E‏ 
rn a a‏ 2 
بقيادة المعر كة » وإعطاء الأوامر » وتحمل أضخم المسووليات » كا 
ا ای 2 لکن بعد فوات 
الأوان ولعل داك سبب استقالته ي التاسحع من حزیران . وقد خیل 
ا أن ني الأمر لعبة سياسية عمد إليها في استقالته . لكن المحنة 
م تكن تسمح بالزاح » ففي خطاب استقالته أعلن عن رغبته في العودة 
إلى الحيش كضابط بسيط . 
كان عبد الناصر بعد المريمة بين خيارين : الزعيم أو الضشكري . 
ولکن ان جل قل عبد الام زمیج عتا مزال لا مراب ا 
عند الأزمات . لكن الحماهير الي تعرف عبد الناصر الزعيم امحذت القرار 
الأخير › وهي نجهل کل شيءَ عن عبد 6 العسكري . 
الإسرائيلي كر اندماجاً بالالة من a ee‏ 
الان ارافان أوروق الاضل > مثقف ثقافة جيدة » مکون 
تكويناً علمياً صحيحاً . وهو جتث من أرضه › بحاول أن يستقر ي 
غيرها » وهذا التناقض يظل دون وطن . 
ولقد تطورت العسكرية الإسرائيلية تطوراً کبیا . فالا ستياطي تدرب 
بوماً ني الإسبوع وشهراً ني السنة . وقد نجحت إسرائيل ي جعل 
شعبھا جسماً عسکریاً » بینما العرب أنأی ما يكونون عن ذلك › ولا 
E‏ ذلك المستوى . هذا » وليست المستعمرة 
وهي مبدأ النظام الإسرائيلي › إلا ثكنة عسكرية . 


Vs 


دت الصحف العالمية عن أربع دول عربية » وأحياناً عن 
أو ثلاث عشرة » ضد الدولة الناشئة إسرائيل لکن ار هة جات 
ي الحقيقة بين e‏ المستيقظ حدثا ,ء 
وبين محبة منتقاة من العام أ 

عبر هذا الشات اس ج العرب الى حرب لم يكن همم فيها احق 
أن بطلقوا لار إلا ساعة قاروا أن إطلاقها ضروري . وقد فرض عليهم 
ات توا مدافعین حى قبل أن یعتدی 

ذكرت الصحافة ألما حرب الأيام الستة اوا اا ااا 
ساعة واحدة فقط » آما الوقت الباق یکن إلا -مقاومة تة 
يائسة . انتقد الث شس ال ا > بل اہم بالنذالة . لقد جرت 
معارك سيناء على حو تلف a ies‏ اي منطقة في العام . 
کات جر بنا وام یک ت ا ران ,النضر . يتساءل بعضهم 
« والطيران المصري > آم يكن غافياً ؟ » ستجيب على ذلك المحكمة 
العسكرية الي وجهت ممة الحانة إلى قيادة الطبران ! 

أصبح الحيش اللصري » بعد كارثة الطيران » لقمة سائغة لاطبران 
الإسرائيلي القوي » ولسبعة عشر لواء : خحمسة عشر لواء مدرعاً › 
واثنين من المظليين . وقد ضربت طرق مواصلات اليش المي 
وقطعت المياه عنه » وما کان لإنسان آن يقاوم الظمأً أكثر من ثلا 
ساعات في حرارة ڌ دز جتها ,امن لقت ققدت va‏ 
العربية المتحدة عشرة آلاف جندي على أرض المعر كة . أما اليوم الثالث 
فکان ۳ اا والفوضى : فالحنود المصريون هرن ٭ اظمای > 
جیاع على أرض فسيحة لا حدود ها > ورمال رو و 
کن وت إنسانىة اخری ٤‏ ولو کانوا أعداء » ليسالوهم 
اا٠‏ وقد ار عة آلف ري ال كاه شارت سنا 
مثل تلك الظروف » أمر کثیر الإرهاق 

اما الأردن » اليلد الفقر لي بقطنه شعب شجاع »> فقد أعلن 
الحرب ي الساعة العاشرة من صباح الحاممس من حزیران » بقود 
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جيشه ملك شاب شجاع ونبيل . غير أن تجهيز ابحيش الإردني لم يكن 
مكتملا ة لذاك كان يعمد عل الطيران المضري . ولقد كان اللاك 
حسين أكر القادة هدفاً لإنتقادات تلف الإذاعات في المنطقة . لكنه 
خرج من المعر كة وقد حظي بتقدير العرب جميعاً »> رغم أن شجاعته 
وإقدام رجاله كبد البلاد خسائر ضخمة . 

احتل اليش الأردني صبيحة الحامس من حزيران جبل المكبر . 
وكانت المسافة بينه وبين تل أبيب ٠١‏ كم . لكن الطيران الإسرائيلي 
أصابه إصابات ساحقة » فاضطر إلى المقاومة بدل المجوم . وجرى 
القتال بالسلاح الأبيض ي القدس . وكانت الحسارة ضخمة . ولم تصل 
القوات العراقية إلا بعد وقف إطلاق النار . 

ورعد وقف إطلافق النار » وجهت جهت الموات الإسرائيلية كل ثقلها 
ضد ابحيش السوري » الذي حارب ثلاثة أيام ضد قوة أفضل تسلحاً › 
وتادل أضعافه غددا ‏ 

و ادق السو زی مدرب تدرا جيداً » صلب وصامد . وهو متطور 
كاب لحندي الإسرائيلي لكن الاحتياطي لس ف فی ای :` 
الاقتصاد 3 تيح استدعاءه بانتظام . 

كانت فرصة الحيش السوري الوحيد لاخحراق ارض إسرائيل 
هي ني اجتياز الحدود اللبنانية » لكن لبنان لم يسمح له بذلك u,‏ 
الحانب السوري » فيتعذر احراق ادود الاسرايلية. ء أن عل اجحیشس 
السوري عندئذ أن ينحدر إلى سهل ضيق تله تلال حص اف 

کان اهجوم ضا 
کید : 

۾ محل المعر كة ٠ن‏ وحشية . ففي سوريا دمرت القنبطرة وقرى 
الحشنية » والمنصورية » وعين فيق > وخسفين » م هبت . وحيت 
عن آخرها قرى بانياس وجباتا الزيت › وكفر حارب › والنخيلة › 
بعد وقف إطلاق النار . 


وقد صرح دابان أن السوريين حاربون 


Y1 


وجرد كثيرون من المدنيين من هويام ۳ ا و ی و 

من حليها . وأرغم آحرون على الزعم آنبم عسكريون » وأعدم بعضهم ) 
وبقيت جثنهم ني العراء عدة أيام » وخاصة ني المنصورية . وسجن 
آخحرون . 

کان النزوح و کک النازحين ساعة دات هذا 
الكتاب تسعين ألفاً > وقد بلغ اليوم أكر من مائة ال 

لعل أفضل کتاب حول نتائ ئج الحرب ي الأردن والقدس 
هو کتاب ( القدس ودم E‏ » الذي كتبه الاب «بول غوتييه » 
لمسوول عن «اخحوة المسيح والاخت شارخ ترير . الملوولة ع 
) أخحوات المسيح (. 

رل الات ماري تیر 2 

« لقد اعتقل الإسرائيليون » بعد وقف إطلاق النار » ناسا معظمهم من 
الدتين ». وكنت لا جد أبة سيارة » فكل السيارات رها الإسس تيون 
وحيثما توجهت يطالعك النهب » والشقاء »> وجرحى النابام ي نابلس 
خاصة ... وذهبنا إلى قلقيلية نستطلع ما حدث کان إحساسي 
دالفجبعة كرا . كان الاسرائيليون قدا نسفوا المدينة بالديناميبت . وكان 
المدنيون الإسرائيليون قد بوا كل شيء .» 

ق الت ات الضباط الاسرائيليين : 
as iP fee‏ 


م تقول الاس 

« إليك ما لم يكن الإسرائيليون يريدون أن نشاهد : ثلاث قرى 
ذمرت على التوالي بالدینامیت والحرافات ااوۇسط ست اوت › 
کائت الحمر وحدها جوب الدمار ون الحىن والحىن »> تسحیى 
e‏ تتمزق وسادة ›» وقد انبثقت من ر کام الحجارة 
راشف وان ةة فدر 3 غطاء مروك ي عرض o‏ 


م يكن للنازحين الوقت ليحملوا كل شيء .. ê BAVI,‏ 
قصدنا قرية صر بف عل متا ادت قد شش الد امیت بد 
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۳ کے ی اا سی > و سے سے سے 


ان قال الاسر اتان اللسكان > و جاء e‏ فاد 
as Fae:‏ وا 
سرفت جمیع السارات ¢ فس O‏ 4 واستیحت و 
يوت عحصوصة › ر وجود عائثلات عديدة فيها . وانترع كرون 
من الحنود الاعات والاساور والال والترانرستور 

« وبعد وقف إطلاق النار في القدس > أرغم مات الرجال على 
رومن يرجم كانه م قوي الأبدي» ووجرمهم إل ادان . وقد 
فتشوا وسيقوا . وإذا کان قد أطلق سراح بعضهم في الغد › فان 
سيقوا إلى تل بيب » حيث سيقوا في عرض كبير ني الشوارع » م أخلي 
سپیاھم بعك يومین کاو جميا دين ٠‏ ومن أحا ادس اة 

فو كرا ما اوق قف الرجال »› ففرض عايهم ا يضعوا أكفهم على 
رووسهم > ووجهوههم إلى الحدار . أو اك بر کعوا . م سيقوا رع 
ذلك والرشاشات في ظهورهم» . 

ا الات اه : 

« کانت حال موا کت النازحبن هة موا کب الناز حن حثما 
وجدوا . فثمة صفوف طويلة لا تنتهي ٠‏ على طول الطرق » جائعة 
عطشی 2 شيوخ مشر دول أو ميتون على الطرقات 4 وأطفال ضاتعون 
أو قد جنوا » ونساء يضعن على جانب الطريق وبينهن جريحات ني 
المعارك الأخيرة » كتلك الي فقدت حليبها › إثر رصاصة اخترقت 
صدرها . ( 

ذلك تنعت الصحف الأوروبية الفدائيين بالإرهابيين . 

قال ارال إسحق رابین في جریدة لوموند » ۲۳ یلول ۱۹٩۷‏ : 
«علمنا ني شهر حزيران أن علينا أن نعتمد على أنفسنا في حفظ أمننا . 
اما اليوم فحدودنا مكونة من حصون طبيعية : السويس » ونر الأردن 
ومرتفعات الولان ي سوريا . فليس يكفيتا > ها دلت الشجردة › 
جيش قوي فحسب لاتقاء اعدائنا . ي المعر كة الى فرضت علينا › 
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کنا مستعدين ٠‏ وعرفا کف نستخدم آلیاتنا او کانت سر اتیجشتا 
جيدة » إذ وجهنا الضربات القاصمة بواسطة طيراننا . رعا لم يكن عبد 
الناضر یرید الحرب »› لکنه فعل کل شیءَ لإستدراجها ‏ عحشد قواته 
الأفاة ي سيناء » وإغلاق مضايق تیران ني خليج العقبة . وحين طرد 
قوات ب المتحدة » ارتكب خطاً فادحا » لاعتقاده أننا لن نجاره 
هذا الوضع ( 

a a e 

إذن » لم تنته الحرب . 


۱۷۹ 


ھت > ج ا و ا کے ا سے کل 


آنه لا جوز له البقاء ي 


اغاتكة 


كنت أمحث عن خاغة للكتاب عندما جاءني نبا انتحار المشير عبد 
الحكيم عامر . 4 أصدق انشا بادیء ذي پدء ۰ لكنني تتبعت الحادثة 
اك . 

استقال عبد الناصر فاستقال معه عبد الحكيم امز » ذلك أنه اعتر 
اک غد اعاب عدت ااي اده ٠‏ 
منذ كانا ضارطين صغيرين . وعاد بعد ذلك عبد الناصر عن استقالته › 
غا الجر سار المعرل + هما اثارة ٠‏ وهو الذي كان 
يعتبر أنه وعبد الناصر لا ينفصلان . فعمد إلى موامرة يعود بنتيجتها 
اة للش رعا عن الرس + ولكق دون أن س ماطاه 
أو مر كزه . كانت الموامرة محكمة دقيقة . ولا اكتشفها عبد الناصر 
وجد أنه وحيد » ليست لديه أية قوة عسكرية غير الحرس الحمهوري > 
فجمعه. وأعطى أوامره الحرس بالركة > وقاده بنفسة فهاجم الأ ركان 
العامة » وقبض سريعاً على أركان الموامرة ووضع المشير تحت الحراسة 
دة لا که .: 

رأى المشير نفسه المسوول الأول عن هزية جيشه > واحتلال جزء 
من بلاده ۰ م عن موامرة ضد زعيمه وقائده وصدیقه › فحا کم 
اه بش وسک طیها بالوت . 

يبدو هذا التسلسل طبيعاً بالسبة للأوروبي . آما بالنسبة إلي > فمد 
كدت فيه شغ ا بعيداً عن روح الشرق الأوسط ونذيراً بميلاد عالم جديد . 


۸۰ 


۳ 
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عرقت اکر ا د > بقيم يومياً الصلوات اللحمس › 
يضرم رمضان > تيد خرف الین وران قلا بتر امراق ٠‏ 
فلو رجعنا إلى تاریخ الإسلام لما وجدنا حوادث انتحار . عندما طرد 
سليمان بن عبد الملك قواد الولید » کوسی بن نصير وطارق بن زياد » 
و عاش هذان لقائدان عيشة بوس وفقر . کان طارق يشحد 

م . والوحيد الذي انتحر هو أبو القاسم فاتح اند الذي قاد 
ل وهی اين ستة ثل عاما ‏ 

سمعنا قبل الإسلام بانشتحارات كثرة > مثل انتحار هانیبال الذي 
قال : بيدي لا بيد قيصر . ا دعده فاا ی غير انتحار أي القاسم . 
کت انر أن يفعل الشير أي شيء إلا الإتحار . | إن المسلم يظل ي 
ع ا اکر ي و ا دلا آنه يصلى خمس مرات 

ي فرات متقطعة من اليوم › فلا ينقطع عن ذكراله . لکن العوامل 
الي دفعت المشير إلى سلوك هذه السبيل » كانت أكبر من الأثر الديي 
على عمقه » وآرى في ذلك مغزی كيرا . 

كانت مرارة المزيمة الشيء الوحيد المسيطر على حياة إنسان وفكره 
انترزعت کل القیم أجلت غفا « ماسوشیتیته» لا تقهر E‏ 
عندما تعميه المعركة يطلق النار من أجل أن يطلق . يقتل دون هدف > 
وقد تصل الرصاصة فتخرق سبيلها إلى قلبه . عندما يتسرب الحقد 
إلى قلب إنسان يصبح حاقداً فقط . الغرور للخم > الإهانة و 
شهوة الانتقام » ومن تسيطر عليه هذه الشهوة ينتقم لمجرد الإنتقام : 
أ أ كر الاسرايلين ا عا ا ی جوا من e‏ 
الاعتقال . 

رأف الكثرون في انتحار امبر حدق عاديا » ما آنا ,ريت ف 
بداية عالم جديد من الحقد » وزوال المعتقدات القدية لتنشاً مكانما أفكار 
حديدة . 

سيصبح الإسلام غير الإسلام » والمسيحية غير المسيحية » واليهودية 
غير اليهودية . 


۸۱ 


بصلي المسلم ني الشرق الأوسط خمس مرات كل يوم 4 ولکنه 


E 
. له بالحقد‎ 

ولا ننس أن المسيح رسول الحب وقد قال : و ما جثت أحمل 
سانا > جت أحمل سيفاً ). 

E E KEE ECE ea 
a: لم تأخذ بباطل الأباطيل › جل ية بل‎ 
. ل ا و ا نق الل لل المرات‎ 


لكن التوراة لم تقل من النيل إلى الفرات ا التبا . 

قامت إسرائيل على فکر ة رفي دينية » والاطر أن جز هذه 
الحرب إلى تعصب › فيصبح عداوها ديناً . 

هللت آووا لإنتصار إسرائيل E ٤‏ الأخحبرة ٤‏ وأیدت 
كثيراً من ضروب الاحتقار للعرب . ذلك أن البشر يجتنبون الضحية ؛ 
لأنها تحملهم مسووليات وجدانية » حى إذا انقلبت ذثباً معتدياً صفقوا 
ها . لقد استنكر العا طوبلا اضطهادات اليهود ي أوروبا » ولكن 
الأصوات ل ترتفع عندما کانوا يضطهدون . لقد انتظرت حى 
أا 

كانت مواقف الاعضاء ني الأمم المتحدة عجيبة أثر هذه الحرب . 
قت العنوان وشدت ازره» کا صمتت صمت الوت جاه أزمة فام . 
ذلك أن الشرق الأوسط والفيتنام ضحيتان . إا تنتظر اليوم الذي 
تصبح فيه الضحايا قتلة » عبرات الزن . 

ان سب فة الر ت الاول ٠‏ نہم م يستطیعوا حشد طاقاتہم كلها : 
الروة العربية لم تأحذ دورها في ال . إن المال الكويي ثي بنوك 
ایکا وی رطاف کان خد كفلا بک ال كة ١‏ 

جرت هزعة ۱۹٤۹‏ إلى انقلاب شامل ني الشرق الأوسط كان 
من نتائجه اتجاه البلدان العربية إلى الشرق والاشتراكية . أما هزعة 


۷ فستجر إلى أحداث أكبر لا أستطيع التنبو بها ٤‏ لكي أظن أن 
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ي س 


ولات ره دت ٤‏ فالأرض هاا ر ا ا 


خبر شاهد على دلك م ر هرق ارا 
أعلن مسو ولو إسرائیل أن ادود ال لى وصلوا إليها هي ائية 


وأمر مجلس الأمن بإيقاف إطلاق النار عبر الءدود الحديدة » وأحذت 
إسرائيل تقيم المستعمرات ي المناطق المحتلة وتدعو مجرة جديدة . 

وصرح المسوولون الإسرائيليون آم على استعداد لقابلة أى 
مسوول عرلي . واقرح عبد الناصر حلا معقولا » وكذلك الحسين » 
ر رات رال رخا . إذن للاصلح . .. معركة رارعة . وقد أعلن عنها 
رابين منذ شهور حين قال : إن الضربة الي تلقتها ابحيوش العربية لا 

ها بار كة قبل ۷ 6 وغل أن متنك ها سين الان ٠‏ ولمح 
اشکرل ف أن میاه الحاصباني غير مستغلة > مع أنه هدد لبنان بفقدان 
استقلاله إذا استغلها . 

E vel 
. وإسرائيل غير مستعدة للعودة إلى حطوط حزيران‎ 

بشي غل المرب آت بسا ا نا لرحیل ر ٠‏ آر خرب آ ا 
وقد لا نستطيع التنبو الآن كيف تكون النتيجة ومن ينتصر . شيء 
وحید استطيع اللشو نة : معر كة أشد قسوة وضراوة ار ا 
فيها هو القيم الإنسانية الي ولدت يي الشرق اس 

ن تدخل التول الكرى حكن الان أا ٩۰‏ فإنه سیکون 
مستحيلا لان امتداد الحبهات وتوسع المعركة سيجعلان منها حزرة 
بین ضحيتین وجدتا نفسیهما وجهاً لوجه» وکل منهما ترید أن تسح 
الأخرى . 

ن اومن بال حب نری الحطر یزداد یوما بعد یوم » ونری أن 

شريعتنا آخحذة بالا يار . ولكننا مع ذلك نحلم ناما لا دان 

ولدات رفص اف اکب رة من جاك 


۱A۳ 


